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ــا  ــا بأنن ــذ أن كان تصريحن ــل من ــت طوي ــر وق لم يم

ندخــل المرحلــة الأكــر اضطرابــا في تاريــخ الإنســانية 

ــوع  ــا بن ــكار، وأحيان ــوع مــن الاســتغراب والإن يواجــه بن

وأســيادهم  الإصلاحيــن  طــرف  مــن  الســخرية  مــن 

الرأســالين. وحتــى بعــد أن صــاروا مســتعدين للاعتراف 

 2008 أزمــة  بعــد  خاصــة  مضطربــة،  المرحلــة  بــأن 

ــرق  ــة ال ــا منطق ــي عرفته ــة الأولى الت ــة الثوري والموج

الأوســط وشــال افريقيــا )أو مــا ســمي بـــ ›الربيــع 

ــق  ــر لا يتعل ــدون أن الأم ــتمروا يؤك ــم اس ــربي‹( فإنه الع

ــا  ــان م ــالية سرع ــرة وأن الرأس ــف عاب ــحابة صي إلا بس

ــعداء.  ــع س ــيكون الجمي ــا وس ستســتعيد بريقه

ــاؤلا  ــم تف ــر منظريه ــى أك ــد صــار حت ــا الآن فق أم

ــة  ــق ويصرحــون »إن هــذه الأزم ــم بقل يتطلعــون حوله

ــا،  ــرة ]...[ ثاني ــاك صدمــة كب منقطعــة النظــر. أولا، هن

ــدم  ــاك ع ــية، هن ــة سياس ــرب أو أزم ــرار أي ح ــى غ ع

ــة  ــة ودرج ــدة الصدم ــأن م ــتمر بش ــديد ومس ــن ش يق

حدتهــا ]...[« .

صحيــح أن فــترات انحطــاط أنمــاط الإنتــاج الســابقة 

عــى الرأســالية شــهدت بدورهــا اضطرابــات كبــرة 

ــا  ــل به ــي تحف ــآسي الت ــن الم ــا لا يحــى م وحــروب وم

كتــب التاريــخ، حتــى أن معــاصري تلــك الأحــداث كانــوا 

ــك  ــن كل تل ــت. لك ــد أزف ــالم ق ــة الع ــدون أن نهاي يعتق

الاضطرابــات ليســت شــيئا أمــام مــا نشــهده الآن، ســواء 

قارناهــا بحجمهــا أو امتدادهــا أو المخاطــر المترتبــة عنهــا.  

اضطرابــا في  الأكــر  المرحلــة  دخلنــا  لقــد  أجــل 

ــة  ــن مفاقم ــد م ــة لتزي ــاءت الجائح ــد ج ــخ. وق التاري

ــروري  ــن ال ــك م ــم ذل ــر، لكــن رغ ــر فأك الأوضــاع أك

ــري،  ــبب الجوه ــي الس ــت ه ــة ليس ــد أن الجائح التأكي

الســبب الجوهــري هــو أن الرأســالية كنمــط إنتــاج قــد 

اســتنفذت كل امكانيــات ومــررات بقائهــا، وتحتــر 

بينــا تقــاوم المــوت فتتســبب في كل مــا نــراه مــن تدمــر 

ــة. ــاج والبيئ ــوى الانت ــر وق للب

عالم يحتضر
محــدد  إنتــاج  نمــط  ســوى  الرأســالية  ليســت 

تاريخيــا، ظهــر كــرورة وتطــور ثــم صــار زوالــه ضرورة، 

ــن  ــي ســبقته. وم ــاج الت ــاط الإنت ــع أنم ــل جمي ــه مث مثل

ــاج  ــاط الإنت ــاط أنم ــترات انحط ــخ أن ف ــات التاري مفارق

ــان  ــض الأحي ــل في بع ــابهة، تص ــص متش ــز بخصائ تتمي

إلى حــد التطابــق. ومــن بــن أهــم تلــك الخصائــص 

ــر: ــابهة نذك المتش

ــا  ــا باعتباره ــائدة وانفضاحه ــة الس ــة الطبق -طفيلي

ــد  ــذا عن ــا ه ــع. رأين ــى المجتم ــل ع ــئ ثقي ــرد عب مج

كانــوا  الذيــن  القدامــى،  الصــن  وأباطــرة  الفراعنــة 

يبــذرون كميــات هائلــة مــن الــروة ويســتنزفون القــوى 

المنتجــة بطريقــة غــر مســؤولة حتــى مــن وجهــة نظــر 

ــد في  ــي العبي ــد مال ــاه عن ــة. كــا رأين ــم كطبق مصالحه

رومــا وعنــد الفيوداليــن خــلال القــرون الوســطى، الذيــن 

كانــوا ينظمــون الحفــلات الباذخــة بينــا نظامهــم يغرق، 

ــم  ــدران قصوره ــا ج ــكاد ترده ــن بال ــات الغاضب وصرخ

ــر إجرامــي. المشــيدة بتبذي

ــة  ــكان، فملك ــوم في كل م ــراه الي ــيء ن ــس ال ونف

الدنمــارك مثــلا بــذرت 05 ملايــن دولار لصنــع نعشــها . 

ــك المغــرب محمــد الســادس  وفي عــز الأزمــة اشــترى مل

ــون  ــن ملي ــد م ــون دولار  وســاعة بأزي ــا بـــ 88 ملي يخت

ــورو .  ــون ي ــه بـــ 77.5 ملي ــة لابن ــرة خاص دولار، وطائ

ــه  ــاء اســتراحة رئاســية لزوجت ــام الســيسي ببن ــك ق وكذل

المصونــة بـــ 250 مليــون جنيــه إضافة إلى تعديــلات بـ 25 

ــج،  ــن شــيوخ الخلي ــون أخــرى ، دون أن نتحــدث ع ملي

ــخ. ــاء الغــرب، ال وأثري

انفصــال الطبقــة الســائدة وممثليهــا السياســين 

بشــكل كلي عــن الواقــع. فيصــرون وكأنهــم مــن كوكــب 

ــا هــم في واد  ــع يســر في واد بين ــث أن الواق آخــر، حي

تمامــا.  مختلــف  آخــر 

القليلــة  القلــة  وتلــك 

مــن المفكريــن الذيــن 

يســتمرون قادريــن عــى 

فهــم خطــورة الوضــع لا 

قــدرة  اي  لهــم  تكــون 

الكارثــة،  تــلافي  عــى 

لأنهــم  أساســا  وذلــك 

ــرون داخــل حــدود  يفك

النظــام الــذي ينتمــون 

إليــه ويدافعــون عنــه، 

الحلــول  يجعــل  مــا 

ــولا  ــا حل ــي يقدمونه الت

في أحســن الأحــوال غــر 

نافعــة إذا لم تكــن مــرة بشــكل مبــاشر. 

غيــاب القــدرة عــى التوقــع عنــد الطبقات الســائدة 

وممثليهــا. وهــذا مــا يظهــر بشــكل واضــح في تلــك 

ــا في  ــراء، بم ــمون بالخ ــن يس ــا م ــي يقدمه ــل الت التحالي

ذلــك صنــدوق النقــد الــدولي الــذي يعــترف عــى موقعــه 

لأنــه مضطــر لمراجعــة توقعاتــه الســابقة، نحــو الأســفل . 

كــا نجــد عــى موقــع صحيفــة لراليــة، مقــالا يتحــدث 

عــن »ازدهــار التوقعــات الاقتصاديــة عــى اســاس نمــاذج 

لا نفــع مــن ورائهــا«، ويقــول إنــه »يتــم بشــكل منتظــم 

ــام  ــص نمــو الناتــج الداخــلي الخ ــم توقعــات تخ تقدي

والعجــز مــن طــرف الاقتصاديــن وصنــدوق النقــد وعــدد 

مــن المؤسســات الأخــرى. وبشــكل منتظــم تدفــع هــذه 

التوقعــات النــاس إلى الابتســام، ليــس فقــط بســبب 

دقتهــا الطموحــة للغايــة، بــل أيضــا بســبب ثبــوت زيفهــا 

خــلال فــترة الربــع أو الســنة التاليــة« .

عــدم قدرتهــم عــى تقديــم أي حــل لأي أزمــة. 

وهنــا يمكننــا أن نســأل: مــا هــي الحلــول التــي قدموهــا 

ــا  ــي عرفته ــة الت ــة الثوري ــي أدت إلى الموج ــباب الت للأس

ــي  ــا ه ــط؟ وم ــرق الأوس ــا وال ــال افريقي ــة ش منطق

تســببت  التــي  للمشــاكل  قدموهــا  التــي  الحلــول 

واللبنانيــة  والســودانية  الجزائريــة  الثــورة  انــدلاع  في 

والحــراك الفرنــسي والأمريــي الــخ؟ لا شيء.

فــكل الأزمــات التــي اندلعــت مــا زالــت بــدون 

حــل، بــل تــزداد عواملهــا )مــن بطالــة وفقــر...( تفاقــا، 

حتــى ليتســاءل المــرء: مــا هــو الأصلــح، مــن وجهــة نظــر 

مصالــح الطبقــة الســائدة، هــل تلــك الحلــول المزعومــة 

التــي يقدمونهــا، أم أنــه كان مــن الأفضــل لهــم ألا يقوموا 

بــأي شيء! إذا في مســار ســعيهم لاســتعادة التــوازن 

الاقتصــادي، طبقــوا سياســات ضربــت في العمــق كل 

ــة  ــات، الهشــة أصــلا، عــى المســتويات الاجتاعي التوازن

دون  وذلــك  والسياســية، 

التــوازن  يســتعيدوا  أن 

ــود. ــادي المنش الاقتص

عــى  الانحطــاط 

الفكــري.  المســتوى 

الطبقــات  فجميــع 

عنــد  تعــرف  الســائدة 

فــترة احتضارهــا انحطاطــا 

يتجــى في  كبــرا،  فكريــا 

ومعتقداتهــا  فلســفتها 

مــا  وهــو  وآدابهــا... 

نشــهده في الوقــت الحــالي 

الســائدة  الطبقــة  عنــد 

العالمــي.  الصعيــد  عــى 

فالرجوازيــة التــي أنتجــت في مرحلــة تقدميتهــا مفكريــن 

ــخ صــارت  ــر، ال ــوك وفولت ــدرو وجــون ل مــن حجــم دي

ــم  ــهم أنه ــون بأنفس ــن يعترف ــن تافه ــج الآن مفكري تنت

لا يصلحــون لــيء. حتــى لقــد صــارت الموضــة الآن 

أنــه كلــا صرح ›الفيلســوف‹ بأنــه غــر معنــي بتفســر 

الواقــع، أو أكــد اســتحالة تفســر الواقــع، أو أنــه لا توجــد 

ــلا  ــا كان أكــر احترامــا وتبجي ــخ، كل ــن ال أصــلا أي قوان

اليــوم.  جامعــات  في 

افتتاحية العدد
عالم يحتضر، عالم يصارع لكي يولد، 

فلنعمل على جعل فترة المخاض قصيرة

المرحلة الأشد اضطرابا في التاريخ

ملكــة الدنمــارك بــذرت 05 ملايــين دولار 

لصنــع نعشــها . وفي عــز الأزمــة اشــترى 

ــا  ــادس يخت ــد الس ــرب محم ــك المغ مل

بأزيــد  بـــ 88 مليــون دولار  وســاعة 

خاصــة  وطائــرة  دولار،  مليــون  مــن 

ــك  ــورو . وكذل ــون ي ــه بـــ 77.5 ملي لابن

ــية  ــتراحة رئاس ــاء اس ــيسي ببن ــام الس ق

لزوجتــه المصونــة بـــ 250 مليــون جنيــه
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ــن لا يقدمــون أي ســنتيم إلا إذا  والرأســاليون الذي

ضمنــوا أنهــم سيســتعيدونه مضاعفــا تراهــم كرمــاء جــدا 

مــع هــؤلاء الســادة الذيــن يؤكــدون بأنفســهم، لــكل مــن 

يريــد الاســتاع إليهــم، أنــه لا نفــع يرجــى مــن ورائهــم.

نفــس الــيء عــى المســتوى الأخلاقــي. ويظهــر 

هــذا في كل مــكان، في التعامــل مــع مصائــر النــاس مــن 

خــلال الدمــار والحــروب، والقســوة الإجراميــة ضــد 

المهاجريــن، ويظهــر في تعاملهــم الإجرامــي مــع الجائحــة 

ــا بينهــم  ــى في التعامــل في ــل وحت ــع(، ب )مناعــة القطي

ــر  ــة غ ــروب تجاري ــط في ح ــس فق ــوا لي ــا انخرط عندم

مســؤولة حتــى مــن وجهــة نظــر النظــام الرأســالي، بــل 

ــض... ــم البع ــد بعضه ــة ض ــات القرصن ــك في عملي وكذل

مــن  الذيــن  السياســين  الممثلــن  انحطــاط  وفي 

ــة الســائدة  ــح الطبق ــم يعــرون عــن مصال المفــترض أنه

ويدافعــون عــن بقائهــا. مــن هــم القــادة والزعــاء 

نابليــون  بــدل  اليــوم؟  الرأســالية  تمتلكهــم  الذيــن 

بونابــرت لديهــم ماكــرون، وبــدل كرومويــل لديهــم 

بوريــس جونســون، وفي مــكان جــورج واشــنطن كل مــا 

ــة  ــب... كل طبق ــد ترام ــو دونال ــه الآن ه ــون علي يحصل

ــالية  ــة الرأس ــتحقهم، والطبق ــن تس ــادة الذي ــج الق تنت

ــة  ــة وضيق ــة الغبي ــعة المتوحش ــالي، الجش ــا الح في وقتن

ــا  ــادة يجســدون طبيعته ــج إلا ق ــق، لا يمكــن أن تنت الأف

ــا وآخــر ســلاطن  ــاصرة روم ــا بقي ــا يذكرن ــك. وهــو م تل

الدولــة العباســية وملــوك الطوائــف ولويــس 16 وحــكام 

ــصر  ــا والقي ــترة أفوله ــلال ف ــة خ ــة العثاني الامراطوري

ــخ. ــولا 2 ال ــر نيك ــروسي الأخ ال

ــع كل  ــة م ــائدة الحالي ــة الس ــترك الطبق ــرا تش وأخ

ــبث  ــخ في التش ــر التاري ــابقة ع ــائدة الس ــات الس الطبق

ــة  ــبق لأي طبق ــه لم يس ــخ إن ــا التاري ــد لن ــاء. يؤك بالبق

ســائدة أن تخلــت عــن ســلطتها وثروتهــا بمــلء إرادتهــا، 

بنظامهــا  عنيــد  تشــبث  عــن  عــرت  جميعهــا  بــل 

ــة إذا  ــأسره إلى الهاوي ــع ب ــل لجــر المجتم واســتعداد كام

كان ذلــك ضروريــا للحفــاظ عــى نظامهــا. هــذا مــا نــراه 

واضحــا في اســتعدادهم لارتــكاب أبشــع الجرائــم وشــن 

أشــد هجــات القمــع وحشــية ضــد كل أشــكال الرفــض 

والثــورة. والطبقــة الســائدة في عصرنــا، طبقــة كبــار 

ــدد، إذ لم  ــذا الص ــا في ه ــر تفوق ــي الأك ــالين، ه الرأس

يســبق لأي طبقــة ســائدة أخــرى في التاريــخ أن امتلكــت 

ــائل  ــزة ووس ــن الأجه ــالية م ــة الرأس ــه الطبق ــا تمتلك م

ــر. ــع والتدم القم

ــه  ــن يؤكــد دائمــا أن ــذات كان لين لهــذا الســبب بال

لا يمكــن انتظــار ســقوط الرأســالية مــن تلقــاء نفســها 

بفعــل تناقضاتهــا الخاصــة، أو تخــلي الطبقــات الســائدة 

عــن امتيازاتهــا بفعــل ›صحــوة ضمــر‹. وبينــا لا يضيــع 

الإصلاحيــون أي فرصــة إلا واســتغلوها لــي يطلبــوا مــن 

الرأســالين »التعقــل« و»التنــازل«، بــل وحتــى التخــلي 

عــن الســلطة والــروة لصالــح المجتمــع... فإن الماركســين 

مقتنعــون أن تلــك مجــرد أوهــام طوباويــة، وأنــه لا بــد 

مــن قيــام الطبقــة العاملــة وعمــوم الكادحــن بالتدخــل 

الواعــي لإســقاط هــذا النظــام عــر الثــورة الاشــتراكية.

عالم الاشتراكية ممكن وضروري
عبــارة  الاصلاحيــون  أصدقاؤنــا  يســمع  عندمــا 

ــم  ــاء »آه، نع ــم غب ــول أقله ــون ويق ــتراكية« ينزعج »اش

ــت شــابا.  ــا كن ــي عندم الاشــتراكية، آه، ذكرتمــوني بأحلام

أجــل، إنهــا شيء جيــد، لكــن الظــروف الموضوعيــة غــر 

ــر  ــة، والجاه ــر ناضج ــة غ ــروف الذاتي ــة، والظ ناضج

غــر ناضجــة، ولا شيء ناضــج. والحــل في التعقــل وانتظــار 

نضــج تلــك الظــروف، الــخ«. بالنســبة لهــؤلاء الســيدات 

ــك  ــدا الظــروف للاشــتراكية، وذل ــن تنضــج أب والســادة ل

بســيط  لســبب 

هــو أنهــم ليســت 

ثقــة في  أي  لديهــم 

العاملــة  الطبقــة 

وقدرتهــا عــى تغيــر 

الأوضــاع، كــا أنهــم 

لا يســتطيعون تصور 

يســر  مجتمــع 

أســيادهم  بــدون 

أي  الرأســالين، 

مــن  الأقليــة  تلــك 

التــي  الطفيليــات 

اليــوم  تحتكــر 

الإنتــاج  وســائل 

والســلطة. والــروة 

وعــى  لكننــا 

أن  نعتــر  عكســهم 

الظــروف الموضوعيــة للثــورة الاشــتراكية ناضجــة بشــكل 

كامــل. لقــد خلقــت الرأســالية نفســها الأرضيــة الصلبــة 

لبنــاء نظــام عالمــي يقــوم عــى التخطيــط العقــلاني 

والرخــاء لصالــح الجميــع وفي انســجام كامــل مــع البيئــة. 

فالــركات العالميــة الكــرى والتكنلوجيــا ووســائل الإنتاج 

والاتصــال والمواصــلات، جعلــت الإنتــاج بكميات 

ــألة  ــاق مس ــع نط ــى أوس ــع ع ــة والتوزي ضخم

بســيطة للغايــة. ليــس هنــاك مــن عائــق أمــام 

تحولهــا لخدمــة مصالــح البريــة جمعــاء ســوى 

ــالين. ــار الرأس ــن كب ــة م ــة قليل ــيطرة أقلي س

كــا أننــا نعتــر أن الطبقــة العاملــة عالميــا 

ناضجــة جــدا لأخــذ زمــام الأمــور بــن أيديهــا، 

ــر الوضــع  ــا في تغي ــن رغبته ــوم ع ــر كل ي وتع

القائــم، عــر مختلــف النضــالات الثوريــة التــي 

تخوضهــا، ليــس فقــط في بلــدان شــال إفريقيــا 

ــل الرأســالية  ــل وفي معاق والــرق الأوســط، ب

العالميــة: الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وفرنســا 

ــا... وبريطاني

ــا مــن حســم  ــذي يمنعه ــد ال الــيء الوحي

ــع اشــتراكي هــو  ــاء مجتم ــورة وبن الســلطة والث

القــوى  وضعــف  الثوريــة  القيــادة  غيــاب 

كل  وفي  العالمــي  الصعيــد  عــى  الماركســية 

ــتمرار ســيطرة  ــة إلى اس ــى حــدة، إضاف ــد ع بل

نفــس هــؤلاء الاصلاحيــن عــى قيــادة النقابــات 

ــيادهم  ــع أس ــاون م ــة، بتع ــات العالي والمنظ

ــكل الطــرق. ــك ب ــم ذل ــن يســهلون له الرأســالين الذي

مــن  الجديــد  الجيــل  نحــن  دورنــا  يــأتي  وهنــا 

الشــباب الــكادح والعــال والمناضلــن الثوريــن. لا أحــد 

محايــد في هــذا الــصراع بــن قــوى الثــورة، التــي تطمــح 

لبنــاء قيــادة ثوريــة قــادرة عــى إعطــاء الطبقــة العاملــة 

ــن  ــة لتتمك ــكات صحيح ــة وتكتي ــا وخط ــا ثوري برنامج

مــن تحقيــق تحررهــا، وبــن قــوى الثــورة المضــادة، التــي 

ــم  ــام القائ ــى النظ ــرق ع ــكل الط ــظ ب ــاول أن تحاف تح

ــاصر  ــا تبقــى مــن عن ــو عــى حســاب تدمــر آخــر م ول

الحضــارة. ›المحايــد‹ في هــذا 

بالــرورة،  هــو  الــصراع 

النظــر  وبغــض  موضوعيــا 

جانــب  إلى  نوايــاه،  عــن 

المســتغِلن المضطهِديــن ضــد 

المســتغَلن المضطهَديــن، مــع 

قــوى الرجعيــة ضــد مــن 

ــر. ــرر والتغي ــعون للتح يس

يحتــر،  عــالم  هنــاك 

ــالم  ــاك ع ــائه هن ــن أحش وم

يصــارع لــي يولــد. فلنعمــل 

فــترة  نجعــل  أن  عــى 

ــا  ــل م ــرة وبأق ــاض قص المخ

يمكــن مــن الآلام ونســاعد 

أن  عــى  الاشــتراكية  عــالم 

الوجــود. إلى  يخــرج 

ــم  ــا ندعوك ــه فإنن وعلي

إلى الالتحــاق بنــا في نضالنــا الأممــي مــن أجــل بنــاء 

الحــراك  تخصيــب  إلى  ندعوكــم  الثوريــة،  القيــادة 

الجاهــري في بلدانكــم بالأفــكار الماركســية الثوريــة 

الوحيــدة القــادرة عــى إعطــاء بديــل واقعــي لهــذا 

الكابــوس الــذي تفرضــه الرأســالية عــى العــالم.

الــيء الوحيــد الــذي يمنــع الطبقــة 

ــورة  ــلطة والث ــم الس ــن حس ــة م العامل

غيــاب  هــو  اشــتراكي  مجتمــع  وبنــاء 

القــوى  وضعــف  الثوريــة  القيــادة 

الماركســية عــى الصعيــد العالمــي وفي 

كل بلــد عــى حــدة، إضافــة إلى اســتمرار 

ســيطرة نفــس هــؤلاء الاصلاحيــن عــى 

ــة،  ــات العالي ــات والمنظ ــادة النقاب قي

الرأســالين  أســيادهم  مــع  بتعــاون 

الذيــن يســهلون لهــم ذلــك بــكل الطرق.
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النهب، ثم مزيد من النهب
ــوام  ــة، أع ــة طاحن ــة مالي ــن أزم ــاني م ــام يع النظ

ــة  ــة والداخلي ــة الخارجي مــن الاقــتراض أوصلــت المديوني

لمســتويات غــر مســبوقة، تدعيــم الســلطة وإضاعــة 

ــاد  ــة الاقتص ــن ريعي ــد م ــليح، مزي ــى التس ــارات ع الملي

ــرالات  ــار الج ــة وكب ــالية الحاكم ــات الرأس ــة فئ لخدم

ــث  ــي، حي ــاد الريع ــذا الاقتص ــى ه ــون ع ــن يعتاش الذي

تمثــل الصــادرات النفطيــة %50 مــن مجمــل الصــادرات 

المصريــة وســوق العقــارات أصبــح يمثــل %16,4 مــن 

الناتــج المحــى الإجــالي، الاقتصــاد المــصري وصــل لمرحلــة 

مــن الهشاشــة جعلتــه لا يتحمــل أكــر مــن ثلاثــة أشــهر 

مــن الإغــلاق الجــزئي. في النهايــة الحكومــة لجأت لسلســة 

قــروض جديــدة بقيمــة تتعــدى الثانيــة مليــارات دولار، 

لا يعلــم أحــد -حتــى النظــام أعتقــد- كيــف ســترد تلــك 

ــرة  ــذه الدائ ــن ه ــروج م ــيمكننا الخ ــف س ــغ وكي المبال

الجهنميــة مــن الديــون، مــع نســبة ديــون خارجيــة تصــل 

إلى %34,9 مــن الناتــج المحــى الإجــالي، وديــون داخليــة 

تصــل إلى %62,3 مــن الناتــج المحــى الإجــالي طبقــاً 

لإحصائيــات الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة والإحصــاء، 

أي إجــالي ديــون تصــل إلى %97,2 مــن الناتــج المحــى 

الإجــالي. وعــى الأغلــب قانــون التصالــح هــذا هــو جــزء 

ــة النظــام مــن حلــول لتوليــد أمــوال في  مــن مــا في جعب

ــت. أسرع وق

ــو  ــذا ه ــة -أو هك ــه المالي ــل أزمت ــرر ح ــام ق النظ

يعتقــد- عــى حســاب ملايــن الفقــراء والمتوســطن الذين 

لم يوفــر لهــم مســكنا وجــاء الآن ليحاســبهم. ملايــن مــن 

البــر مهدديــن بالطــرد وهــدم منازلهــم إن لم يســددوا 

عــرات الآلاف مــن الجنيهــات باســم المصالحــة مــع 

الحكومــة، هــو في الحقيقــة ليــس إلا قانــون جبايــة أشــبه 

ــوا  بقوانــن الماليــك في القــرن الســادس عــر التــي كان

يلجــأون إليهــا لزيــادة حصيلــة الرائــب.

ــه عــى حســاب  ــا، النظــام قــرر حــل أزمت كــا بين

الفقــرة، هــذا في ظــل  والطبقــات  العاملــة  الطبقــة 

انخفــاض توقعــات النمــو هــذا العــام مــن %6 إلى 4%، 

ــة  ــة خصخص ــود خط ــن وج ــاء ع ــذا أنب ــع ه ــمع م نس

مؤسســات مثــل المــترو في القاهــرة لركــة فرنســية 

وبدايــة  صينيــة  لركــة  الإســكندرية  في  والقطــار 

خصخصــة التأمــن الصحــي في بورســعيد. لــذا فمــن 

الواضــح أن النظــام رأى أن النهــب والسرقــة الفجــة هــو 

طريقــه للخــروج مــن الأزمــة، والحــق أنــه لم يعــد في يــد 

الرأســالية المصريــة ودولتهــا كثــر مــن الأدوات لاحتــواء 

الأزمــة الاقتصاديــة الطاحنــة.

ــرة  ــوط كث ــط بخي ــي ترتب ــة، الت الرأســالية المصري

ــع، لا  ــع التاب ــن موق ــي م ــالي العالم ــام الرأس ــع النظ م

ــي  ــة الت ــة العالمي ــة الاقتصادي ــوم، في ظــل الأزم تجــد الي

مازلنــا في بدايتهــا، إلا أن تضــع يدهــا في جيــوب مواطنيهــا 

ــم  ــلاح في وجوهه ــع الس ــم تض ــج ث ــكل ف ــم بش لسرقته

مــن أجــل ترهيبهــم وقمعهــم. النظــام الرأســالي خاصــة 

ــش  ــام ينكم ــو نظ ــصر ه ــم في م ــي القائ ــه الريع بنمط

ويتحطــم أمــام أي أزمــة ولــو طفيفــة نظــراً لعــدم 

ــل  ــذا يجع ــالي ه ــة. بالت ــدة انتاجي ــة وقاع ــود صناع وج

احتاليــة صمــود النظــام الرأســالي المــصري أمــام هــذه 

ــة،  ــون منعدم ــكاد تك ــة جــداً ت ــة ضعيف ــة احتالي الأزم

ــي  ــالي العالم ــام الرأس ــر أن النظ ــر أك ــد الأم ــا يعق وم

في أزمــة مســتعصية وبالتــالي فــإن إمكانيــة مســاعدة 

الديكتاتوريــة العســكرية الحاكمــة مــن الخــارج تتضــاءل.

مــن هــدم البيــوت والفقــر مــع تراجــع حالــة الخــوف مــن الوبــاء -مؤقتــاً-، وكأنــه كتــب علينــا أن نعيــش حالة عامة من الخوف 

مقهوريــن في جمهوريــة الخــوف. أنبــاء عــن محــاصرة مناطــق في الريــف وأنبــاء أخــرى عــن وجــود خطــة 

لخصخصــة مؤسســات عامــة، انكــماش ومعانــاة اقتصاديــة، غــير مــا خلفــه الوبــاء مــن آثــار، انحطــاط مجتمعــي تمظهــر في وجــود حــالات تحــرش 

واغتصــاب بالجملــة تتقاطــع في كثــير مــن هــذه الحــوادث الهيمنــة مــع الطبقيــة والســلطة والنفــوذ. صــورة كاملــة عــن انحطــاط نظــام اجتماعــي 

وســياسي، نظــام أصبــح مــأزوم مــن شــعر رأســه حتــى أخمــص قدميــه.

ملفات
أممية

مصر: الاضطراب المزمن
محمد حسام
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قمع الوباء

قــرر النظــام منــذ عــدة أشــهر أن لا ســبيل إلا عــودة 

الحيــاة لطبيعتهــا كــا يقولــون، أي عــودة جميع الأنشــطة 

الاقتصاديــة خاصــة تلــك المملوكــة لكبــار الرأســالين 

والمؤسســة العســكرية.

ــا  ــدف له ــة لا ه ــاء بطريق ــع الوب ــل م ــام تعام النظ

ــه فعــل  ــام الجاهــر أن ــة إيه ســوى الاســتعراض ومحاول

أقــى مــا يمكــن أن يفُعــل وأن الأزمــة في الشــعب ووعيــه، 

هــذا مــع قلــة عــدد التحليــلات الكاشــفة للفــروس، 

وأنبــاء كثــرة وأمثلــة أصبحــت في حيــاة كل منــا عــن 

ــزل  ــفيات الع ــض مستش ــروس ترف ــة بالف ــالات مصاب ح

ــزل.  ــل وحصــار لمستشــفيات الع ــم كام ــتقبالها، وتعتي اس

ــه. ــة ل ــة المتبقي ــة القليل كل هــذا يفقــد النظــام المصداقي

كل هــذا يحــدث ومــازال لم ينتقــل مركــز تفــي 

الوبــاء إلى بلادنــا ومنطقتنــا. لنتخيــل مــا يمكــن أن يحــدث 

ــا في ظــل  ــاء في بلادن ــة للوب إن بــدأت موجــة انتشــار ثاني

قطــاع صحــي متهالــك هــو أضعــف بكثــر مــن مواجهــة 

ــزة  ــة عاج ــزر، وحكوم ــادي م ــع اقتص ــذا، ووض ــد كه تح

ــة  ــر العامل ــاء الجاه ــاص دم ــوى امتص ــا س ــل له لا عم

لخدمــة مصالحهــا ومصالــح رجــال الأعــال، ومجتمــع 

ــك. منه

موجــة تفــي ثانيــة للوبــاء ســتكون آثارهــا مهلكــة لا 

يســتطيع أحــد توقعهــا بدقــة نتيجــة اتســاعها وفداحتهــا، 

ــوه السياســيون يعلمــون ذلــك  والنظــام الرأســالي وممثل

جيــداً ويصلــون ليــل نهــار لينتهــي الوبــاء، لكــن مــن ســوء 

حظهــم دعواتهــم لا تلقــي صــدى. وكالعــادة ســندفع 

ثمــن حقــارة حــكام وأثريــاء هــذا الوطــن، ســندفعه دمــا 

ــة ومرضــا، ســتصبح نكســة تضــاف  ــا وبطال ــرا وجوع وفق

إلى ســجل نكســاتنا التــي ســتزيد حتــاً مــا دمنــا لم 

نتخلــص مــن هــذا النظــام الرأســالي العفــن الــذي تعمــل 

عــى حراســته الآن الديكتاتوريــة العســكرية وممثلهــا 

ــاح الســيسي. عبدالفت

اضطراب سياسي مزمن

المــزري  والاجتاعــي  الاقتصــادي  الوضــع  نتيجــة 

ــياسي  ــع س ــاً وض ــأ دائم ــة ينش ــديد القتام ــتقبل ش والمس

شــديد التوتــر. هــذه القبضــة الأمنيــة المتوحشــة ودرجــة 

ــا يمارســه النظــام  ــا هــي إلا نتيجــة لم القمــع القصــوى م

في الحقــل الاقتصــادي والاجتاعــي. النظــام وممثليــه 

ــر، وإن  ــق الجاه ــم في ح ــوا جرائ ــم ارتكب ــون أنه يعلم

ــتكون  ــا فس ــن غضبه ــر ع ــر بالتعب ــاح للجاه ــم الس ت

ــانق  ــى المش ــيعلقون ع ــم س ــي أنه ــة ه ــة المنطقي النتيج

ــداً. ــداً واح واح

ــف  ــر المكث ــي التعب ــة ه ــن »السياس ــال لين ــا ق ك

عــن الاقتصــاد«، نظــام اقتصــادي مــأزوم وطبقــة حاكمــة 

ــج واعتصــار الجاهــر  ــاش عــى النهــب الف مفلســة تعت

حتــى آخــر قطــرة ممكنــة وإفقارهــم وتجويعهــم لإثــراء 

ــلطة،  ــوذ والس ــال والنف ــرم الم ــى ه ــة في أع ــة ضئيل أقلي

وطبقــة حاكمــة مفلســة فكريــاً وايديولوجيــاً تعكــس 

ــع  ــود جمي ــبب صع ــي س ــع وه ــى المجتم ــا ع انحطاطه

القــذارة الروحيــة والاخلاقيــة، كل هــذا لابــد أن ينتــج 

ــاته  ــالي بس ــام الرأس ــذا النظ ــا، ه ــيا قمعي ــا سياس واقع

ــه ليســتمر في العمــل،  ــوة عســكرية تحمي ــه ق ــك تلزم تل

فبــدون تلــك القبضــة الحديديــة لــن يســتمر في الوجــود 

ــاً واحــداً. يوم

النظــام يــدرك ذلــك جيــداً ومــا يحــدث هــذه الأيــام 

دليــل عــى ذلــك. الدوريــات الأمنيــة المســتمرة في كل 

الشــوارع تقريبــاً، اغــلاق المقاهــي خوفــاً مــن انــدلاع 

ــش  ــبتمر. وتفتي ــوم 14 س ــت ي ــي حدث ــرات، والت مظاه

ــى  ــل ع ــذا دلي ــم في الشــوارع، كل ه ــن وهواتفه المواطن

أن النظــام يعلــم أن هنــاك عوامــل انفجــار كثــرة في 

المجتمــع، لكنــه لا يملــك إلا أن يســتمر في النهــب وبالتــالي 

في القمــع، فمزيــد مــن الأكل يــؤدي لتوســع الشــهية دائمــاً. 

ــذه  ــا ه ــتردد أصداؤه ــي ت ــات الت ــرات والاحتجاج المظاه

ــي في الشــوارع،  ــر الأمن ــالات والتوت ــام وموجــة الاعتق الأي

الــذي أدى إلى مئــات المعتقلــن وعــرات المصابــن وأكــر 

ــال  ــو مث ــة، ه ــوات النظامي ــاص الق ــهداء برص ــن 4 ش م

ــي  ــن الاضطــراب الســياسي والمجتمع ــة م ــى حال حــي ع

أصبحــت معممــة وأصبحــت هــي الوضــع الطبيعــي 

ــد. الجدي

خاتمة

هنــاك عوامــل انفجــار كثــرة في المجتمــع، أزمــة 

ــعب،  ــة الش ــاة أغلبي ــى حي ــر ع ــة تؤث ــة طاحن اقتصادي

تزايــد معــدلات الفقــر، تزايــد معــدل التضخــم ليصــل إلى 

ــة مــن %7,9 إلى 9,6%  %9,2، وارتفعــت معــدلات البطال

حســب الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة والإحصــاء، 

وبــاء يحــوم حــول المجتمــع كملــك المــوت، كل هــذا ولا 

ــدى  ــق بالنســبة للجاهــر، لا شيء ل ــوح في الأف ــل يل أم

النظــام الرأســالي يمكــن تقديمــه للجاهــر إلا الوعــود 

ــع  ــة والقم ــن ناحي ــور م ــان الديكتات ــى لس ــة ع الكاذب

ــة أخــرى. ــن ناحي والخــوف م

الجاهــر تتعلــم مــن التجربــة أن لا ســبيل أمامهــا 

ــعبية في  ــة ش ــن مقاوم ــدث م ــا يح ــة، وم ــوى المقاوم س

القــرى وأطــراف المــدن لقانــون التصالــح هــو دليــل 

ــصراع  ــان ال ــم الآن في معمع ــك، فالجاهــر تتعل عــى ذل

الطبقــي أن مقاومــة الدولــة الرأســالية لا مفــر منهــا 

وأنهــم يمكنهــم ردعهــا وإجبارهــا عــى التراجــع، مــع 

قانــون  تطبيــق  في  تســهيلات  حــول  حديــث  بدايــة 

التصالــح، كل هــذا حــدث بــدون تدخــل الطبقــة العاملــة  

ــدء في  ــدت الب ــة تعم ــصراع. الدول ــدن في ال ــر الم وجاه

تطبيــق قانــون التصالــح في القــرى وأطــراف المــدن وأرادت 

أن تســتغل طبيعــة المجتمــع الفلاحــي البعيــد عــن وســائل 

ــرى  ــة في الق ــكانية كثيف ــل س ــود كت ــدم وج ــاج وع الإنت

وأطــراف المــدن، ولعلمهــا بصعوبــة تنفيــذه في المــدن 

وتفاديــاً لســيناريو أصعــب مــا حــدث ويمكــن أن يخــرج 

عــن ســيطرتها بســهولة. إنــه بالتأكيــد تراجــع جــزئي 

ــن  ــل أي م ــن يح ــه ل ــعبي، لكن ــب الش ــاص الغض لامتص

ــا  ــترداد هيبته ــة اس ــتحاول الدول ــة. وس ــاكل المتراكم المش

وقبضتهــا في أسرع وقــت وســتعمل عــى سرقــة الجاهــر 

ــن  ــا ثم ــاً وتحميله ــت أيض ــة في أسرع وق ــة مختلف بطريق

الأزمــة، لكــن الأكيــد هــو أن مــا يحــدث لــن يمحــى مــن 

ــر. ــرة الجاه ذاك

تراكــم الضغــط ســيؤدي حتــا، عاجــلا أو آجــلا، 

ــي  إلى حــدوث الانفجــار. وليســت التحــركات الأخــرة الت

تشــهدها بعــض المحافظــات المصريــة إلا حركــة تســخينات 

لمــا ســيحدث مســتقبلا، هــذا هــو المنظــور الــذي علينــا أن 

نســتعد لــه. لكننــا نحــن، الماركســيون، لســنا ميكانيكيــون، 

ــن  ــر م ــافى الجاه ــت، لتتع ــض الوق ــذا بع ــذ ه ــد يأخ ق

هزائــم المــاضي وتهــب للنضــال الاجتاعــي، لكــن الأكيــد 

هــو أن الطبقــة العاملــة لــن تســمح بــأن تعتــصر بــدون 

ــدون  ــن يمــر مــرور الكــرام ب ــا يحــدث ل مقاومــة، وكل م

ــباب  ــرة والش ــة والفق ــر العامل ــي الجاه ــى وع ــر ع أث

ــوري. الث

ــدم  ــسيء ع ــن ال ــس م ــور، لي ــعة للأم ــرة واس وبنظ

ــة واســعة الآن، أي انتفاضــة  حــدوث انفجــارات اجتاعي

واســعة أو ثــورة، هــذا ســيعطينا مزيــدا مــن الوقــت 

ــا في حــزب  ــاء قوان ــا وبن ــز أنفســنا وتنظيــم صفوفن لتجهي

ثــوري لقيــادة الطبقــة العاملــة لحســم الســلطة والقضــاء 

عــى النظــام الرأســالي في الثــورة القادمــة الآتيــة لا 

ــة. محال

والجاهــر  الحركــة  عــى  أوصيــاء  لســنا  لكننــا 

في  ليــس  الوقــت  لحظــة،  أي  في  تباغتنــا  أن  ويمكنهــا 

ــذي  ــوري ال ــا الث ــاء حزبن ــا، يجــب أن نــسرع في بن صالحن

ــاء نظــام اشــتراكي  يهــدف لإســقاط النظــام الرأســالي وبن

ومجتمــع إنســاني غــر قائــم عــى التنافــس والملكيــة 

والــروات  الأربــاح  لزيــادة  الإنتــاج  لوســائل  الخاصــة 

لأقليــة ضئيلــة في المجتمــع، وإنمــا نظــام قائــم عــى 

التشــارك والتعــاون والملكيــة المجتمعيــة لوســائل الإنتــاج 

لســد وتلبيــة احتياجــات الجاهــر عــى قاعــدة الاقتصــاد 

المخطــط، مجتمــع لا يحُكــم بالســلاح والســجون والقمــع 

والخــوف، بــل يحُكــم بالديمقراطيــة العاليــة التــي تقــوم 

ــكل المســؤولن، كل هــذا  عــى حــق الانتخــاب والعــزل ل

الطبقــة  والمنظمــة،  الثوريــة  العاملــة  الطبقــة  بقــوة 

الوحيــدة القــادرة عــى هزيمــة النظــام الرأســالي ورمــي 

ــخ. ــة التاري ــوري في مزبل ــه الجمه ــاز دولت جه

ــين والشــفاء العاجــل  ــة للمعتقل المجــد للشــهداء والحري

للجرحــى

ابنوا الخلايا والتنظيمات الثورية في كل مكان

تسقط الديكتاتورية العسكرية الحاكمة

والقضــاء  )الشرطــة  الشــعوب  قمــع  قــوات  تســقط 

والجيــش(

تسقط حكومات رجال الأعمال

لا حل سوى انتصار الثورة الاشتراكية بحكومة عمالية

حقــارة  ثمــن  ســندفع  كالعــادة 
ــاء هــذا الوطــن، ســندفعه  حــكام وأثري
دمــا وفقــرا وجوعــا وبطالــة ومرضــا،  
ــا لم نتخلــص مــن هــذا النظــام  ــا دمن م

الرأســمالي العفــن
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شــهر  بمنتصــف  مــالي  في  الاضطرابــات  تفاقمــت 

مــن  مجموعــة  قامــت  أن  بعــد  أغشت/أغســطس، 

العاصمــة  في  المتمركزيــن  الضبــاط،  الجنــود وصغــار 

باماكــو، باعتقــال الرئيــس إبراهيــم بوبكــر كيتــا ورئيس 

الــوزراء بوبــو ســيسي ومســؤولين حكوميــين 

كبــار آخريــن وأجبروهــم عــلى الاســتقالة.

ــك بعــد أســابيع مــن  جــاء ذل

والمظاهــرات  الاحتجاجــات 

حكومــة  ضــد  الجماهيريــة 

نــزل عــشرات  وقــد  كيتــا. 

المتظاهريــن  مــن  الآلاف 

إلى الشــوارع للاحتفــال بعــد 

ــو  ــت باماك ــا. وعرف ــال كيت ــأ اعتق ــن نب ــلان ع الإع

ــرون  ــق المتظاه ــث أطل ــديدة، حي ــاج ش ــاهد ابته مش

ــة  ــالا بالإطاح ــواء احتف ــة في اله ــيرة الحي ــود الذخ والجن

بالحكومــة المدعومــة مــن فرنســا. ثــم حــوالي منتصــف 

ليعلــن  التلفزيــون  الليــل، ظهــر كيتــا عــلى شاشــة 

اســتقالته وحــل البرلمــان.

الاحتجاجــات  وقــف  في  المنــاورات  فشــل 

الجماهيريــة
ــم  ــرارا بتنظي ــة ق ــاضي اتخــذت الحكوم ــارس الم في م

ــي  ــر الت ــن المخاط ــم م ــى الرغ ــة ع ــات الرلماني الانتخاب

تشــكلها جائحــة كوفيــد 19. كانــت النتيجــة فــوز حــزب 

ــا  ــة. بين ــد إضافي ــة بـــ 10 مقاع ــة احتيالي ــا بطريق كيت

كان مســلحون مجهولــون قــد اختطفــوا زعيــم المعارضــة 

ــك  ــذ ذل ــر من ــذي لم يظه ــيسي، وال ــوميلا س ــسي، س الرئي

الحــن.

أجــرت  حاشــدة  احتجاجــات  انــدلاع  ذلــك  تــلا 

المحكمــة الدســتورية عــى إلغــاء نتائــج الانتخابــات. لكن 

هــذا القــرار فشــل في تهدئــة الحركــة الجاهريــة. وبــدلا 

مــن ذلــك شــجع المتظاهريــن عــى المزيــد مــن الضغــط 

مــن أجــل إســقاط الحكومــة بالكامــل. تفاقــم كل هــذا 

الغضــب في يونيــو، عندمــا 

خــرج مئــات الآلاف مــن 

شــوارع  إلى  المتظاهريــن 

عــى  للاحتجــاج  باماكــو 

انهيــار الاقتصــاد، وســوء 

مــع  الحكومــة  تعامــل 

 19 كوفيــد  جائحــة 

في  المتفاقمــة  والأزمــة 

ــث أدى  ــلاد، حي ــن الب ــطى م ــالية والوس ــق الش المناط

منطقــة  اســتقرار  زعزعــة  إلى  خطــر  إســلامي  تمــرد 

بأكملهــا. الســاحل 

في البدايــة كان كيتــا قــد  رفــض التنحي. ثم اســتقالت 

حكومتــه بالكامــل وســط اشــتداد حــدة الحــرب الأهليــة 

ــدة  ــة جدي ــام بتشــكيل حكوم ــذ 2012. فق ــة من المندلع

ــن  ــة. لك ــن الأزم ــروج م ــة للخ ــوز في محاول ــر يولي أواخ

ذلــك أظهــر فقــط مــدى ضعــف قاعــدة دعمــه.

عندهــا حــاول النظــام تحويــل الحركــة في اتجــاه 

ائتــلاف معــارض يعــرف باســم حركــة 

الديــن  رجــل  بقيــادة  يونيــو،   05

هــو  الهــدف  وكان  ديكــو.  محمــود 

إنقــاذ النظــام برمتــه مــن الســقوط. 

لكــن هــذا التحالــف المشــكل مــن قــادة 

المعارضــة “الموالــن” فشــل في تهدئــة 

طلــب  كل  كان  الجاهريــة.  الحركــة 

كيتــا  عــى  التحالــف  يطرحــه  صغــر 

ــر  ــز الجاه يحف

مــا  أكــر، 

ــف  ــر التحال يج

عــى  بــدوره 

مطالــب  تقديــم 

إضافيــة. لقــد كان هــذا وضعــا 

للنظــام. بالنســبة  للغايــة  خطــرا 

كيتــا  حكومــة  أن  واضحــا  أصبــح  أن  بعــد  والآن 

ــل  ــازلات، تدخ ــح أي تن ــى من ــادرة ع ــر ق ــدة غ الفاس

ــن  ــام م ــاذ النظ ــش، لإنق ــر، أي الجي ــاع الأخ ــط الدف خ

الســقوط.

الفوضى التي سببها تدخل الناتو
هــذا هــو الانقــلاب الثــاني الــذي تشــهده مــالي خــلال 

ثمــاني ســنوات. لقــد ســبق أن وقــع تمــرد في نفــس تلــك 

القاعــدة العســكرية عــام 2012، عندمــا تمــت الإطاحــة 

ــكارثي  ــه ال بالرئيــس الســابق أمــادو تومــاني، بعــد تعامل

مــع انتفاضــة متمــردي الطــوارق شــال البــلاد. كان ذلــك 

التمــرد مســلحا بالأســلحة التــي بــدأت تتدفــق مــن ليبيــا 

ــام  ــذافي ع ــة بالق ــو للإطاح ــل النات ــد تدخ ــاورة، بع المج

.2011

ــا يهــدف إلى قطــع مســار  ــو في ليبي كان تدخــل النات

ــة اســتقرار  ــك إلى زعزع ــد أدى ذل ــة. وق ــورات العربي الث

الوضــع بشــكل كامــل وألقــى البلــد في حالة مــن الفوضى، 

حيــث قامــت الميليشــيات 

بارتــكاب  الإســلامية 

ــاق،  ــعة النط ــع واس فظائ

عمليــات  ذلــك  في  بمــا 

والمجــازر  الخطــف 

والاتجــار  والتفجــرات 

بالبــر وانطــلاق تجــارة 

ــه  ــذي دفعت ــق المزدهــرة. كان هــذا هــو الثمــن ال الرقي

الغــرب. مــن  المدعــوم  “التحريــر”  مقابــل  ليبيــا 

ــة  ــا ومنطق ــدت هــذه الفــوضى إلى غــرب إفريقي امت

ــو  ــا فاس ــر وبوركين ــتقرار النيج ــت اس ــاحل، وزعزع الس

ومــالي عــى وجــه الخصــوص. في مــالي عــاد مقاتلــون مــن 

الطــوارق، كانــوا قــد قاتلــوا كمرتزقــة لصالــح القــذافي، إلى 

مــالي، مــا أدى إلى انــدلاع تمــرد واســع النطــاق في شــال 

ــة  ــة إلى المنطق ــلحة الثقيل ــق الأس ــا أدى تدف ــلاد. ك الب

إلى تأجيــج تمــرد بوكــو حــرام في نيجريــا والكامــرون 

ــر. والنيج

وصــل كيتــا إلى الســلطة عــام 2013. وتــم توقيــع 

ــردة،  ــات المتم ــض الجاع ــع بع ــام 2015 م ــاق في ع اتف

يمنــح الشــال مزيــدا مــن الحكــم الــذاتي. وشــمل ذلــك 

بالقاعــدة  المرتبطــة  المتطرفــة،  الإســلامية  الجاعــات 

والدولــة الإســلامية، التــي اســتغلت تمــرد الطــوارق لشــن 

ــنة 2018  ــلطة س ــا في الس ــي كيت ــة. بق ــا الخاص هجاته

بعــد انتخابــات مــزورة، لكــن تنازلاتــه لم توقــف التمــرد. 

ــتياء  ــق اس ــعب، وخل ــبة للش ــوءا بالنس ــع س ازداد الوض

ــش. ــل الجي ــا داخ عميق

زعزعــة  في  الإمرياليــة  القــوى  تســببت  أن  بعــد 

ــة في  ــات الجهادي ــارد الجاع ــدأت تط ــا، ب ــتقرار ليبي اس

ــن 20.000  ــر م ــر أك ــلال ن ــن خ ــاحل م ــة الس منطق

جنــدي في المنطقــة. وشــمل ذلــك 4500 جنــدي فرنــسي، 

ــوالي 5000  ــدة، وح ــم المتح ــن الأم ــدي م و 13.000 جن

ــس”  ــاحل الخم ــات “دول الس ــن بحكوم ــدي مرتبط جن

الممولــة مــن فرنســا، والتــي هــي بوركينــا فاســو وتشــاد 

“الحــرب  تــؤد هــذه  لم  والنيجــر.  ومــالي وموريتانيــا 

عــى الإرهــاب” إلا إلى زيــادة الاضطرابــات في منطقــة 

الســاحل. وتعمــل الدولــة الإســلامية في الصحــراء الكــرى 

مــن خــلال فرعهــا في المنطقــة عــى تسريــع عملياتهــا في 

ــر. ــو والآن في النيج ــا فاس ــالي وبوركين م

النفاق
ــق إلى  ــدولي مناف ــع ال ــمى بالمجتم ــا يس ــل م رد فع

أقــى الحــدود. قــال رئيــس مفوضيــة الاتحــاد الأفريقــي، 

ــر  ــة لتغي ــن “أي محاول ــه يدي ــد، إن ــي محم ــوسى فق م

الدســتور” ودعــا المتمرديــن إلى “وقــف كل لجــوء إلى 

ــف”. العن

ــأن  ــي بش ــاد الأفريق ــي للاتح ــاق الأفريق ــر الميث يحظ

“الديمقراطيــة والانتخابــات والحوكمــة” أي تعديــل أو 

ــادئ التغيــر  مراجعــة للدســتور قــد يشــكل “انتهــاكا لمب

الديمقراطــي للحكومــة”. لكــن الاتحــاد الأفريقــي لم يلجــأ 

أبــدا إلى هــذا البنــد والتــزم الصمــت تجــاه موجــات 

ــي  ــر دســتورية” الت ــى الســلطة بطــرق “غ الاســتيلاء ع

ــن  ــا كان م ــرا. في غيني ــة مؤخ ــارة الأفريقي ــت الق اجتاح

المفــترض أن يغــادر الرئيــس ألفــا كونــدي الســلطة هــذا 

ــاء  ــه بالبق ــا دســتوريا يســمح ل ــر انقلاب ــه دب ــام، لكن الع

في منصبــه لولايــة رابعــة. وحــدث نفــس الــيء في مــصر 

وأوغنــدا وجــزر القمــر وجمهوريــة الكونغــو والكامــرون 

ــدا وتوغــو. ــوار وروان ــوتي وكــوت ديف وتشــاد وجيب

ــلاب. إلا أن  ــت الانق ــا أدان ــة بدوره ــوى الإمريالي الق

ــن هــذه  ــاشر ع ــوى هــي المســؤولة بشــكل مب ــك الق تل

ــو بحــق عــى  ــج المتظاهــرون في باماك ــد احت ــة. لق الأزم

ــية،  ــوات الفرنس ــوا الق ــة وطالب ــوات الأجنبي ــود الق وج

ــدين،  ــن الفاس ــاء المحلي ــا بالزع ــا وثيق ــة ارتباط المرتبط

ــلاد. ــادرة الب بمغ

الانقلاب في مالي وكيف زعزع حلف الناتو الاستقرار في منطقة الساحل
بن مورغن

كان تدخــل الناتــو في ليبيــا يهــدف إلى 

قطــع مســار الثــورات العربية.

يكتمل في الصفحة التالية ..
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حركــة  وقــع  تحــت  بيلاروســيا  اهتــزت 

جماهيريــة ضد نظــام الرئيس ألكســندر لوكاشــينكو. 

فقــد تفجــر غضــب الجماهــير في الشــوارع بعــد أن 

وأعيــد  للتزويــر  الرئاســية  الانتخابــات  تعرضــت 

انتخــاب لوكاشــينكو للمــرة السادســة عــلى التــوالي، 

بنتيجــة رســمية بلغــت ٪80,1 في الجولــة الأولى.

نظام لوكاشينكو 
تمتــع نظــام لوكاشــينكو، عــى الرغــم مــن فســاده 

ــه  ــة. إذ أن ــدة طويل ــعبية لم ــتبدادي، بالش ــه الاس وطابع

قــام، منــذ وصولــه إلى الســلطة عــام 1994، بوقــف 

”الإصلاحــات” الليراليــة المتطرفــة التــي تــم تطبيقهــا 

منــذ تفــكك الاتحــاد الســوفياتي عــام 1991. وحافــظ عى 

ــض  ــى بع ــل وحت ــات، ب ــن الصناع ــر م ــم كب ــم قس تأمي

عنــاصر التخطيــط. ســمح لــه ذلــك بتوطيــد ســلطته 

مــن خــلال التظاهــر بلعــب دور الحكــم بــن الطبقــات، 

باعتبــاره بونابارتيــا نموذجيــا. بالنســبة للاركســين يتميــز 

هــذا النــوع مــن الأنظمــة بــأن الرجوازيــة تفقــد جزئيــا 

ســلطتها السياســية المبــاشرة، عــى الرغــم مــن أن وســائل 

القمــع التــي تســتخدمها الدولــة تظــل في خدمتهــا ضــد 

ــة  ــة هــي محاول ــإن البونابرتي ــى ف ــذا المعن ــال. وبه الع

ــن الرأســالين أنفســهم. ــاذ الرأســالية… م لإنق

ــتمر إلى  ــه أن يس ــوازن لا يمكن ــذا الت ــن ه لك

فبــدون  الأبــد. 

ســليم،  تخطيــط 

لم يكــن في إمــكان 

ــيا  ــاد بيلاروس اقتص

قــادرا  يســتمر  أن 

عــى المنافســة، في 

العالميــة،  الســوق 

خــلال  مــن  إلا 

اســتهداف مســتوى 

العالميــة  العــال، خاصــة بعــد الأزمــة  معيشــة 

القليلــة  الســنوات  تميــزت  وقــد   .2008 عــام  في 

ــي  ــادة الت ــات المض ــن الإصلاح ــد م ــة بالعدي الماضي

قوضــت شــعبية النظــام: الخصخصــة والرفــع في ســن 

ــة  ــخ. نتيج ــل، إل ــون العم ــلاح” قان ــد و”إص التقاع

لذلــك انهــارت شــعبية رئيــس الدولــة. وعــى ســبيل 

المثــال أراد لوكاشــينكو اســتعراض شــعبيته يــوم 17 

غشــت في خطــاب أمــام العــال في مصنــع الأســلحة 

MZKT المملــوك للدولــة، والــذي يعتــر أحــد أكــر 

القطاعــات الصناعيــة تفضيــلا. لكــن وبينــا كان 

يتحــدث بــدأت جاهــر العــال ذوي الياقــات 

الزرقــاء في الــصراخ في وجهــه قائلــن: “ارحــل!”. 

ــبب  ــك، وبس ــن ذل ــأ م ــن تفاج ــس أول م كان الرئي

ــق صيحــات  ــذي أطل ــاك رد بشــكر الحشــد ال الارتب

الاســتهجان عليــه…

القمع والالهاء
تســببت  لقــد 

ــادة  ــات المض الإصلاح

الأخــرة في زعزعــة تــوازن النظــام بــأسره. لكــن الرجوازية 

مــا تــزال تريــد المزيــد، حتــى لــو كان ذلــك يعنــي 

الإطاحــة بلوكاشــينكو. أمــا النظــام، مــن جانبــه، وبســبب 

ــته في  ــصر سياس ــد اخت ــعبي، فق ــم ش ــود دع ــدم وج ع

الاعتــاد عــى القمــع والترهيــب. عشــية إعــلان النتائــج، 

قوبلــت الاحتجاجــات بعنــف وحــي. أطلقــت القــوات 

ــوع،  ــيل للدم ــاز المس ــي والغ ــاص المطاط ــة الرص الخاص

بــل وقامــت بســياقة الشــاحنات وســط الحشــود. تعــرض 

ــا  ــي. ك ــكل منهج ــرب بش ــون لل ــرون المعتقل المتظاه

ــد  ــن نفــس المصــر. فســقط العدي ــارة م ــى الم ــانى حت ع

ــى. ــى والقت ــن الجرح م

الخــوف  إثــارة  أيضــا  لوكاشــينكو  حــاول  كــا 

بــن الســكان لــي يظهــر كضامــن للاســتقرار. فقبــل 

الانتخابــات نــرت أجهزتــه السريــة قصــة ســخيفة عــن 

ــة.  ــادق العاصم ــن فن ــدد م ــة روس في ع ــال مرتزق اعتق

ــل عــى أن روســيا  ــد ادعــى لوكاشــينكو أن هــذا دلي وق

ــت عــى وشــك  كان

ــه. ــة ب الإطاح

خطابــه اليــوم 

شــكل قفزة بـــ 180 

درجــة، حيــث أثــار 

شــبح غــزو جيــوش 

الناتــو لبيلاروســيا. 

ــش  ــم وضــع الجي ت

تأهــب  حالــة  في 

عــى الحــدود الغربيــة، بــل لقــد اقتحمــت طائــرات 

هليكوبــتر بيلاروســية لفــترة وجيــزة المجــال الجــوي 

الليتــواني يــوم 24 غشــت. لوكاشــينكو الــذي اســتنفذ 

ــتغل أي شيء وكل شيء  ــاول أن يس ــدأ يح ــول، ب كل الحل

ــلطة. ــاء في الس ــر والبق ــاه الجاه ــتيت انتب لتش

حدود الحركة
ــاعدة  ــام مس ــا النظ ــوم به ــي يق ــة الت ــد الدعاي تج

مــن حقيقــة أن قــادة المعارضــة )وقبــل كل شيء المرشــحة 

مدعومــون  بالفعــل  هــم  تيخانوفســكايا(  الليراليــة 

ــات المتحــدة.  ــو والاتحــاد الأوروبي والولاي ــل النات مــن قب

وهــم نفــس المعارضــن اليمينيــن الذيــن يريــدون الرفــع 

ــل  ــال. ه ــد الع ــات ض ــة والهج ــرة الخصخص ــن وت م

ــه عــى الماركســين دعــم النظــام الحــالي  ــي أن هــذا يعن

ــا.  ــأ فادح ــك خط ــيكون ذل ــرى؟ كلا! س ــة أو بأخ بطريق

لوكاشــينكو هــو عــدو للعــال. وإذا تمكــن نظامــه، 

ــه  ــون أمام ــن يك ــتمرار فل ــن الاس ــالية، م ــد للرأس المؤي

مــن خيــار ســوى الاســتمرار في تطبيــق تدابــر التقشــف. 

يجــب الإطاحــة بــه. لكــن هــذه المهمــة ينبغــي ألا تــترك 

للمعارضــة الليراليــة، التــي ســتطبق نفــس الإجــراءات إذا 

ــام  ــة بالنظ ــم الإطاح ــب أن تت ــلطة. يج ــت إلى الس وصل

عــى يــد العــال، وبرنامجهــم الخــاص وطرقهــم الخاصــة 

ــدلاع  ــة، ان ــة الحرك ــذ بداي ــهدنا، من ــد ش ــال. لق في النض

الإضرابــات في العديــد مــن المصانــع. بــل لقــد رأينــا حتــى 

ظهــور لجــان للعــال المربــن الذيــن طرحــوا مطالبهــم 

الخاصــة، وبالإضافــة إلى المطالــب الديمقراطيــة حــول 

ــر  ــل حظ ــب مث ــا مطال ــوا أيض ــينكو، رفع ــل لوكاش رحي

الخصخصــة في الصناعــة والزراعــة والخدمــات العامــة 

ــع. ــة في المصان ــة العالي ــس الإدارة الذاتي ــاء مجال وإنش

الــذي يجــب عــى الحركــة  هــذا هــو المســار 

العاليــة البيلاروســية أن تتبعــه إذا أرادت ألا تكــون 

الليراليــة. المعارضــة  أو  النظــام  يــد  ألعوبــة في 
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منطقــة الســاحل مــن أفقــر المناطــق في العــالم. 

ــة لم  ــا المنطق ــع به ــي تتمت ــة الت ــة الهائل ــروات المعدني ال

تفــد الشــعوب التــي تعيــش هنــاك. والآن يزيــد التواجــد 

ــاة  ــن معان ــة م ــات الجهادي ــي والجاع ــكري الأجنب العس

الســكان المحليــن. لكــن الاحتجاجــات التــي شــهدتها 

ــد ســئمت الوضــع.  ــر بوضــوح أن الجاهــر ق ــالي تظه م

وينطبــق الــيء نفســه عــى بوركينــا فاســو حيــث طالــب 

ــوا  ــي يقوم ــلاح ل ــم بالس ــة بتزويده ــرون الدول المتظاه

ــهم. ــلحة بأنفس ــات المس ــة الجاع بمحارب

الفــرق بــن هــذا الانقــلاب وانقــلاب 2012 هــو دور 

ــل  ــش الآن يتدخ ــة. فالجي ــة في العملي ــة الجاهري الحرك

للتصــدي للغضــب الثــوري في المجتمــع. وفي بوركينــا فاســو 

ــا واســع النطــاق، تطــور عــام 2014،  شــهدنا وضعــا ثوري

مــع الإطاحــة ببليــز كومبــاوري. كــا أطاحــت الجاهــر 

في وقــت لاحــق بانقــلاب معــاد للثــورة. يوضــح كل هــذا 

الإمكانــات الثوريــة للجاهــر الكادحــة. لكــن لــي تنجــح 

ــام  ــة أوه ــا أي ــون لديه ــب ألا تك ــة، يج ــر المالي الجاه

ــة لمحمــود ديكــو.  ــش أو المعارضــة الديني ــاط الجي في ضب

وحــده الاعتــاد عــى قوتهــا الخاصــة والارتبــاط بالجاهر 

ــاء  ــن القض ــيمكنها م ــا س ــر، م ــو والنيج ــا فاس في بوركين

ــوى  ــة والق ــات الإرهابي ــدة والجاع ــة الفاس ــى الأنظم ع

ــة مــن المنطقــة. الإمريالي

الانقلاب في مالي وكيف زعزع حلف الناتو الاستقرار في منطقة الساحل

ماذا بعد ؟ 

21 غشت 2020

            بيلاروسيا: إلى أين تتجه الحركة ضد لوكاشينكو؟

حاول لوكاشينكو إثارة الخوف بن 

السكان لي يظهر كضامن للاستقرار.
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منظمــة يظُهر  نرتــه  تقريــر 

شــتنر   09 في  أوكســفام 

“الســلطة  بعنــوان: 

والأربــاح والجائحــة”، أن الطبقــة الرأســالية قــد مــلأت 

.19 كوفيــد  جائحــة  خــلال  جيوبهــا 

واجتاعيــة  اقتصاديــة  أزمــة  أعمــق  خضــم  في 

ــرات  ــرض ع ــث يتع ــالي -حي ــام الرأس ــخ النظ في تاري

الملايــن مــن النــاس لخطــر الإصابــة بفــروس قاتــل، 

وانهــارت 430  مليــون وظيفــة،  وتمــت خســارة 400 

ــن  ــخاص الذي ــدد الأش ــد ع ــرة، وتزاي ــة صغ ــون شرك ملي

ــوا  ــث وصل ــن الضعــف بحي ــر م ــة بأك ــون المجاع يواجه

إلى 265 مليونــا- يكشــف التقريــر الرهيــب الــذي نرتــه 

ــالم في  ــاء الع ــى أغني ــتمر أغن ــدى اس ــفام إلى أي م أوكس

الاســتفادة مــن الأربــاح الفاحشــة، بــل وحتــى اســتخدام 

ــم. ــس لصالحه ــي اليائ ــع العالم الوض

ــرات  ــؤلاء الملياردي ــي له ــلوك الإجرام ــذا الس إن ه

الــركات  وأصحــاب 

الجنســيات  متعــددة 

قبــل  الأربــاح  وضــع  في 

مفاجئــا  ليــس  الأرواح 

لقــد  الإطــلاق.  عــى 

ســبق لموقــع الدفــاع عــن 

تطــرق  أن  الماركســية 

القضايــا  لتلــك  بالفعــل 

تقريــر  في  وردت  التــي 

ــخص،  ــدور أي ش ــدة. في مق ــالات عدي ــفام –في مق أوكس

ــم  ــعر بحج ــمع، أن يش ــرى أو آذان ليس ــون ل ــه عي لدي

ــن  ــة. لك ــذه الأزم ــفته ه ــذي كش ــل ال ــاواة الهائ اللامس

ــر في  ــي تظه ــة الت ــإن التفاصيــل المروع ــك ف ــم ذل ورغ

البيانــات والأمثلــة التــي جمعتهــا منظمــة أوكســفام تثــر 

ــذي  ــاسي ال ــة والغضــب. إن حجــم الاســتهتار الق الصدم

تتعامــل بــه الطبقــة الحاكمــة مــع الحيــاة البريــة، 

والــذي يظهــر في الأرقــام والتحاليــل الــواردة في التقريــر، 

ــة عــن نظــام فاســد ومتعفــن لا  ــا الصــورة الكامل تعطين

إصلاحــه. يمكــن 

الأرباح وسط الفقر
الرقــم الرئيــسي الــذي أورده تقريــر أوكســفام هــو 

ــهد في  ــالم ستش ــركات في الع ــر ال ــن أك ــة م أن 32 شرك

ــار دولار،  ــادة في أرباحهــا بقيمــة 109 ملي عــام 2020 زي

في حــن أن نصــف مليــار شــخص ســرمون إلى براثــن 

ــر بســبب الجائحــة. الفق

التكنولوجيــا  شركات  تحقــق  أن  المتوقــع  مــن 

الخمــس الكــرى “GAFAM” )غوغــل وآبــل وفايســبوك 

وأمــازون ومايكروســوفت( 46 مليــار دولار مــن الأربــاح 

الإضافيــة خــلال عــام الجائحــة هــذا. وبالإضافــة إلى ذلــك 

فمــن المقــرر أن تنهــي أكــر ســبع شركات أدويــة في العــالم 

ــد مقــداره 21%،  ــح جي ــق معــدل رب هــذا العــام بتحقي

الــيء الــذي يضيــف إلى صناديقهــا 12 مليــار دولار 

مــن الأربــاح بســبب جائحــة كوفيــد 19-. زادت 100 

ــات دولار  ــغ 03 تريليون ــة مبل ــركات قيم ــر ال ــن أك م

كقيمــة إضافيــة في ســوق الأســهم خــلال عــام 2020. 

بيــزوس،  جيــف  زاد  وقــد 

ثروتــه  أمــازون،  رئيــس 

ــار  ــدار 92 ملي ــخصية بمق الش

دولار منــذ بدايــة الجائحــة. 

أوكســفام  منظمــة  حســبت 

أن هــذا المبلــغ ســيكون كافيــا 

لــي يدفــع مكافــأة قدرهــا 

105.000 دولار لــكل موظــف 

مــن موظفيــه، البالــغ عددهــم 

876 ألفــا، ومــع ذلــك ســتبقى لديــه نفــس الــروة التــي 

ــال  ــإن ع ــك ف ــع ذل ــارس. وم ــهر م ــده في ش ــت عن كان

ــل  ــون بعم ــة ويقوم ــور منخفض ــون في أج ــازون عالق أم

ــلاق. ــى الاط ــة ع ــر آمن ــروف غ ــق في ظ مره

عــن تمكــن  مثــال  إلى  أيضــا  أوكســفام  أشــارت 

شركات الشــاي الهنديــة مــن الحفــاظ عــى أرباحهــا، بــل 

ــلال  ــن خ ــاطة م ــك ببس ــة وذل ــلال الجائح ــا خ وزيادته

الامتنــاع كليــا عــن دفــع أجــور النســاء العامــلات في 

ــت  ــس قام ــارة الملاب ــة Kohl’s لتج ــاي. شرك ــزارع الش م

ــون دولار،  ــة 150 ملي ــات بقيم ــاء طلب ــام بإلغ ــذا الع ه

وأرســلت العــال إلى منازلهــم في بنغلاديــش وكوريــا 

أجــور،  بــدون  الجنوبيــة 

ــك قســمت  ــع ذل ــا م لكنه

في  دولار  مليــون   109

عــى  أربــاح  شــكل 

بنغلاديــش  في  المالكــن. 

ــون  ــر 2,2 ملي ــا تأث وحده

طلبــات  بإلغــاء  عامــل 

ــام.  ــذا الع ــوجات ه المنس

وأدى إغــلاق المصانــع إلى 

ــدر  ــا يق ــلاد م ــارة الب خس

بنحــو 03 مليــارات دولار 

مــن العائــدات. ومــع ذلــك 

ــاهمون  ــل المس ــد حص فق

في أكــر 10 شركات ملابــس 

في العــالم عــى 21 مليــار 

!2020 عــام  خــلال  دولار 

ويذكــر التقريــر أيضــا كيــف قامــت شركــة الوقــود 

ــا  ــض م ــيفرون، بخف ــة، ش ــة العملاق ــوري الأمريكي الأحف

بــن 10 إلى %15 مــن عالهــا في العــالم، البالــغ عددهــم 

45.000، وفي نفــس الوقــت دفعــت المزيــد مــن الأربــاح 

ــد  ــل فق ــام. وبالمث ــن الع ــع الأول م للالكــن خــلال الرب

 Dangote( قامــت أكــر شركــة للإســمنت في نيجريــا

Cement( بإلغــاء أكــر مــن 3000 وظيفــة لكنها ســتدفع 

%136 مــن أرباحهــا للمســاهمن هــذا العــام.

أرباح المساهمين
تشــكل أربــاح المســاهمن موضوعــا رئيســيا في 

التقريــر. معظــم أســهم الــركات في العــالم هــي بالطبــع 

في ملكيــة كبــار الأثريــاء. يشــر التقريــر إلى أن أغنــى 

%10 مــن الأمريكيــن يمتلكــون %89 مــن جميــع الأســهم 

مــن  أن 46%  كــا  المتحــدة،  الولايــات  الموجــودة في 

جميــع ثــروات المعاشــات التقاعديــة في المملكــة المتحــدة 

في ملكيــة أغنــى %10 مــن الســكان -مقارنــة بأفقــر 50% 

مــن الســكان الذيــن يمتلكــون أقــل مــن %01. والتبايــن 

ــراء في العــالم. ــدان الأقــل ث أكــر حــدة في البل

جميــع البلــدان العــالم تشــهد تركــز غالبيــة القيــم 

ــيطا  ــزءا بس ــل ج ــرة، تمث ــة صغ ــدي أقلي ــهم في أي والأس

ــي تســجل  ــترة الت ــالم. وخــلال هــذه الف ــن ســكان الع م

انخفاضــا تاريخيــا في الاســتثار في القــوى المنتجــة عالميــا، 

ــذه  ــل ه ــادي، تعم ــج الاقتص ــالي النات ــبة إلى إج بالنس

ــن  ــر م ــم أك ــى قس ــتيلاء ع ــى الاس ــرة ع ــة الصغ الأقلي

الكعكــة وذلــك ببســاطة عــن طريــق دفــع المزيد لنفســها 

-إمــا عــى شــكل حصــص الأســهم والأربــاح أو مــن خــلال 

ــه  ــا تشــر إلي ــن. وم ــآت المــدراء التنفيذي ــب ومكاف روات

أوكســفام بعبــارة “المســاهم أولا” هــو مجــرد تعبــر عــن 

قيــام الطبقــة الرأســالية بضــان اســتمرار زيــادة ثروتهــا 

في حــن تتقلــص الأســواق ويبــدو الاســتثار في القطاعــات 

المنتجــة بــلا جــدوى.

ــترة  ــلال الف ــه خ ــى أن ــوء ع ــر الض ــلط التقري يس

أكــر  ، دفعــت 59 شركــة مــن  مــن 2016 إلى 2019 

الــركات ربحيــة في العــالم مــا يقــرب مــن 02 تريليــون 

دولار أمريــي لمســاهميها، مــا يمثــل %83 مــن متوســط 

الأربــاح. وفي كثــر مــن الحــالات كانــت المدفوعــات 

ــد  ــة. وفي أح ــاح الرك ــاوز أرب ــتفيدين تتج ــح المس لصال

الأمثلــة ذات الصلــة بشــكل خــاص بجائحــة كوفيــد 19، 

قدمــت أكــر ثــلاث شركات للرعايــة الصحيــة في جنــوب 

ــاح للمســاهمن  ــن الأرب ــا]2[ نســبة لا تصــدق م إفريقي

ــن  ــق، ب ــفام،  بح ــة أوكس ــط منظم ــغ %163. وترب تبل

هــذه المدفوعــات الضخمــة ومــدى الــرر الــذي أصــاب 

جنــوب إفريقيــا بســبب الجائحــة، حيــث تعــاني خدماتهــا 

الصحيــة مــن نقــص مزمــن في التمويــل واســتغلال رهيــب 

ــع  ــل م ــا للتعام ــن تمام ــر المجهزي ــن غ ــن الصحي للعامل

ــا. ــروس كورون تفــي ف

ــر هــو  ــارة للاشــمئزاز في التقري ــب الأكــر إث والجان

ــركات في  ــتمرت ال ــف اس ــل كي ــح بالتفصي ــا يوض عندم

جميــع أنحــاء العــالم في دفــع مبالــغ كبــرة للمســاهمن، 

لديــه  شــخص،  أي  مقــدور  في 

أن  ليســمع،  آذان  أو  لــرى  عيــون 

الهائــل  اللامســاواة  بحجــم  يشــعر 

19 كوفيــد  أزمــة  كشــفته  الــذي 
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بينــا اســتمرت تطلــب -وتتلقــى- مســاعدات حكوميــة 

ــة  ــة الريطاني ــت الحكوم ــة. منح ــرر الجائح ــة بم ضخم

 Bayer 1,6و BASF شركتــي المــواد الكياويــة العملاقتــن

ــان  ــه الركت ــه إســترليني في وقــت أكــدت في ــار جني ملي

خططهــا لدفــع مــا يقــرب 06 مليــارات يــورو مــن 

الأربــاح للمســاهمن. كــا قامــت ســبع شركات فرنســية 

الــذي  الوقــت  نفــس  في  للمســاهمن  أربــاح  بدفــع 

تســتخدم فيــه الأمــوال العامــة لدفــع رواتــب الموظفــن. 

وفي المجمــوع دفعــت أكــر 40 شركــة في فرنســا مــا 

ــورو للمســاهمن هــذا العــام. وفي  ــار ي ــن 35 و40 ملي ب

الولايــات المتحــدة حافظــت رويــال كاريبيــان وهاليرتــون 

ــي  ــر وليف ــدز و101 كاتربيل ــورز وماكدونال ــرال موت وج

شــتراوس وســتانلي بــلاك آنــد ديكــر وســتيلكيس وورلــد 

ريســلنغ إنترتينمنــت، عــى نفــس مســتويات المدفوعــات 

للمســاهمن مــع اســتمرارها في تلقــي أمــوال الإنقــاذ 

العــال وتقليــص ســاعات  أو تسريــح  الحكوميــة و/ 

ــن  ــر م ــت BMW أك ــا، قدم ــور. في ألماني ــل والأج العم

ــاح للمســاهمن عــى الرغــم  ــار يــورو مــن الأرب 1,6 ملي

ــا  ــت عليه ــوال حصل مــن إرســالها للعــال في إجــازة بأم

مــن الدولــة. والمثــال الأكــر فظاعــة عــى الإطــلاق هــو أن 

عالقــة الأدويــة الأمريكيــة الثلاثــة الذيــن حصلــوا عــى 

مليــارات مــن الأمــوال العامــة لتطويــر لقــاح لكوفيــد 19، 

ــوا  ــد منح )Johnson & Johnson وMerck وPfizer( ق

ــر. ــذ يناي ــار دولار من ــغ 16 ملي للمســاهمن مبل

أوكســفام  لمنظمــة  التنفيذيــة  المديــرة  وتشــر 

الدوليــة، شــيا فــرا، بشــكل صحيــح إلى الســبب الكامــن 

وراء الوضــع العالمــي، إذ تقــول:
ــبب  ــا بس ــي نعانيه ــة، الت ــة الاقتصادي » إن الأزم

الجائحــة، يفاقمهــا نمــوذج اقتصــادي فاســد. تجنــي أكــر 

الــركات في العــالم المليــارات عــى حســاب العــال 

ذوي الأجــور المنخفضــة وتحــول الأربــاح إلى المســاهمن 

ــر«. وأصحــاب الملاي

هــو  الفاســد  الاقتصــادي  بالنمــوذج  المقصــود 

الرأســالية.

استغلال مميت
ــة  ــن الأمثل ــد م ــر أيضــا العدي ــا نجــد في التقري ك

مــن  الآلاف  وفــاة  عــن  الــركات  مســؤولية  حــول 

موظفيهــا خــلال هــذه الجائحــة.

شــهدت مصانــع معالجــة اللحــوم حــول العــالم 

في  كالنــار  عالهــا  صفــوف  في   -19 كوفيــد  انتشــار 

الهشــيم. في الولايــات المتحــدة تبينــت إصابــة حــوالي 

27.000 عامــل في قطــاع تعبئــة اللحــوم. لكــن أكــر 

ــا  ــت وقت ــودز، قض ــون ف ــد، تايس ــوم في البل ــة للح شرك

طويــلا وبذلــت الكثــر مــن المــال والجهــد للضغــط عــى 

ــل  ــا. وفي الرازي ــة لضــان عــدم إغــلاق مصانعه الحكوم

تضغــط شركــة اللحــوم JBS -التــي يمتلــك مجلــس إدارتهــا 

تاريخــا طويــلا في رشــوة المســؤولن الحكوميــن- مــن أجل 

مراجعــة تدابــر الســلامة الجديــدة فيــا يتعلــق بالتباعــد 

الاجتاعــي لعــال مصانــع الأغذيــة. وقــد ثبتــت إصابــة 

ــد 19. ــا بكوفي ــن عاله ــات م المئ

تبــدأ مقدمــة التقريــر باقتبــاس مــن تصريــح لأرملة 

عامــل دواجــن تــوفي بســبب فــروس كورونــا في ماريلانــد 

بالولايــات المتحــدة، حيــث تقــول:
»إنهــم يحتاجــون إلى العــال للعمــل لكســب 

المــال، لكنهــم لا يهتمــون بحيــاة النــاس. مصنــع الدجــاج 

ــي،  ــا زوج ــال… أم ــي الم ــا زال يجن ــل، وم ــا زال يعم م

ــوه  ــم أبلغ ــو أنه ــه، ل ــون بصحت ــوا يهتم ــو كان ــم ل فإنه

ــاة الآن«. ــد الحي ــى قي ــا زال ع ــكان م ــى، ل بالحم

ــرض  ــراض م ــم بأع ــى عل ــن ع ــع الدواج كان مصن

زوجهــا لكنــه أجــره عــى مواصلــة العمــل. والــيء 

الأكــر جوهريــة هــو أن تصريحهــا يشــر إلى تقــدم 

الوعــي الطبقــي عنــد الطبقــة العاملــة بســبب الإهــال 

الإجرامــي مــن طــرف أربــاب العمــل وارتفــاع عــدد 

ــة. ــلال الجائح ــال خ ــوف الع ــن صف ــى ب القت

ــل الطعــام رد فعــل عنيــف  واجهــت شركات توصي

وحشــية  انفضــاح  عنــد  العــال  طــرف  مــن  جــدا 

نموذجهــم الفاســد “للعمــل الحــر” الــذي لا يعــترف 

أو  المرضيــة  الإجــازة  للعــال في  الأساســية  بالحقــوق 

الرعايــة الصحيــة. يتطــرق التقريــر إلى كيــف أدى غيــاب 

هــذه الحقــوق، إلى جانــب ضعــف شروط الســلامة مثــل 

معــدات الحايــة الشــخصية للســائقن، إلى إضرابــات في 

جميــع أنحــاء العــالم، مثــل عــال Instacart في الولايــات 

المتحــدة ، وعــال Zomato وSwiggy في الهنــد.

وفي مــكان آخــر، يذكــر التقريــر كيــف قــام عــال 

مركــز الاتصــالات العالميــة Teleperformance، أيضــا 

بتنظيــم إضراب ضــد النقــص الكبــر في شروط الســلامة، 

ــز الاتصــال  ــاب العمــل الســاح لعــال مرك ــض أرب ورف

ــراءات  ــة إج ــذت الرك ــد اتخ ــزل. وق ــن المن ــل م بالعم

انتقاميــة ضــد العــال بســبب الإضرابــات التــي اندلعــت 

ــة. ــدان مختلف في 10 بل

والمكســيك  بــرو  في  أنــه  أوكســفام  وأوضحــت 

وغواتيــالا والكونغــو، ظلــت المناجــم مفتوحــة دون أي 

احــترام لــروط الســلامة عــى الرغــم مــن تســجيل مئات 

الإصابــات بفــروس كوفيــد 19. بقيــت المناجــم مفتوحــة 

ــم  ــى الرغ ــك ع ــلامة، وذل ــروط الس ــترام ل دون أي اح

مــن الإبــلاغ عــن مئــات حــالات الإصابــة. كــا يرحــون 

كيــف ازدادت عالــة الأطفــال في مــزارع الــكاكاو في غرب 

إفريقيــا أثنــاء الجائحــة، حيــث أدى الإغــلاق القــسري إلى 

ــرك  ــد تُ ــن. وفي تايلان ــة للبالغ ــة العرضي ــص في العال نق

عــال المأكــولات البحريــة لتدبــر أمورهــم بأنفســهم لأن 

ــا في  ــة، بم ــد العالمي ــل التوري ــى سلاس ــرت ع ــة أث الجائح

ذلــك توفــر معــدات الســلامة لأنفســهم بينــا يعملــون 

في ظــروف غــر آمنــة.

قطرات المبادرات الإحسانية في المحيط

منــذ انطــلاق الجائحــة امتــلأت وســائل الإعــلام 

الكــرى بقصــص ســخاء الــركات. نعــم ربمــا يجنــي 

الرأســاليون أرباحــا ضخمــة ويفرضــون حرفيــا عــى 

ــك  ــون ذل ــم يفعل ــوت، إلا أنه ــى الم ــم الكــدح حت عاله

بدافــع الحــب للإنســانية. ويتضــح هــذا، كــا قيــل 

لنــا، مــن خــلال المبالــغ الماليــة التــي يترعــون بهــا هــم 

وشركاتهــم -بدافــع الخــر الــذي يمــلأ قلوبهــم- لأهــداف 

إحســانية.

لكــن تقريــر أوكســفام يحطــم هــذه الخرافــة، 

ــد  ــع أنحــاء العــالم ق فقــد وجــدت أن الــركات في جمي

ترعــت، في المتوســط، بنســبة %0,32 فقــط مــن دخلهــا 

ــات  ــسرت الولاي ــام 2019. وخ ــا في ع ــذه القضاي ــل ه لمث

المتحــدة، في عــام 2017 ، مــا يقــرب مــن 135 مليــار دولار 

مــن العائــدات بســبب التهــرب الريبــي للــركات، 

لكــن الترعــات الخريــة للــركات الأمريكيــة بلغــت أقــل 

ــار دولار. ــن 20 ملي م

وكــا يشــر التقريــر فــإن معظــم الــركات تفضــل 

عــى  الاجتاعيــة  الأنشــطة  في  الطوعيــة  المســاهمة 

ــا  المســاهات الإلزاميــة -مثــل الرائــب المطلوبــة قانون

أو دفــع أجــور محترمــة لعالهــم. وهــذا لأنــه مــن خــلال 

الترعــات الطوعيــة يمكــن للــركات أن تقــدم مــا تريــد، 

ــورة  ــل ص ــها في أفض ــار نفس ــرم لإظه ــاع الك ــدي قن وترت

ــاه  ــن صرف الانتب ــة م ــذه المارس ــم ه ــة. وتمكنه ممكن

ــات  ــا للحكوم ــون دفعه ــي يتجنب ــر الت ــغ الأك ــن المبال ع

والعــال. كــا أنهــا تلعــب كاســتراتيجية تســويق، إذ توفر 

ــة  ــا لا تحقــق شــيئا لمحارب ــال، بين ــن الم ــر م ــم الكث له

ــة الأخــرى. ــات الاجتاعي ــر والأزم الفق

دور الحكومات
ــع  ــى جش ــز ع ــر يرك ــن أن التقري ــم م ــى الرغ ع

الــركات فيــا يتعلــق بجائحــة كوفيــد 19، فإنــه فضــح 

حكومــات جميــع أنحــاء العــالم لدورهــا في التواطــؤ مــع 

ــن  ــد م ــل العدي ــنا بالفع ــد ناقش ــرى. لق ــركات الك ال

الأمثلــة للحكومــات التــي تنقــذ الــركات، بــل وتخفــض 

أرقــام انتشــار الجائحــة لتناســب مصالحهــم، في حــن 

اســتمر أصحــاب تلــك الــركات في جنــي وتقاســم أربــاح 

ــم. ــة عــى حســاب عاله ضخم

ــر مــن خطــط  ــك العــدد الكب في الواقــع إن كل ذل

التحفيــز الكينزيــة، التــي طبقتهــا الــدول في جميــع أنحــاء 

العــالم لمكافحــة الأزمــة، هــي لأجــل دعــم الــركات 

الكــرى.

تضــم قائمــة الــركات التــي تــم إنقاذهــا آلاف 

ــد  ــي. وق ــرب الريب ــخ في الته ــا تاري ــي له ــركات الت ال

الــركات  مــن  مــن 40%  أكــر  أن  رويــترز  وجــدت 

المســتفيدة مــن مســاعدة 04 ملايــن دولار أو أكــر مــن 

الدولــة، بموجــب برنامــج حايــة المدفوعــات الأمريــي، لم 

يدفعــوا أي ضرائــب عــى الإطــلاق خــلال العــام المــاضي.

وفي الوقــت نفســه اســتفادت الــركات الكــرى 

ــة  ــي، بتكلف ــي أمري ــة حكوم ــدوق إغاث ــن صن ــا م أيض

ــركات  ــاص إلى ال ــكل خ ــه بش ــون دولار، موج 350 ملي

ــرة.   الصغ

جميــع  في  الــركات  اســتمرت 
ــرة  ــغ كب ــع مبال ــالم في دف ــاء الع أنح
للمســاهمن، بينــا اســتمرت تطلــب 
حكوميــة  مســاعدات  -وتتلقــى- 

ضخمــة بمــرر الجائحــة.
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ــوري  ــود الأحف ــة للوق ــل 19 شرك ــرر أن تحص ــن المق وم

ضريبيــة  كإعفــاءات  إضافيــة  دولار  مليــار   1,9 عــى 

كجــزء مــن خطــة إنقــاذ حكوميــة للــركات الكبــرة. وفي 

المملكــة المتحــدة %29 مــن أولئــك الذيــن حصلــوا عــى 

ــم  ــة لديه ــاء الجائح ــركات أثن ــة لل ــروض الحكومي الق

ــبة  ــذه النس ــة، وه ــة المعروف ــلاذات الريبي ــاط بالم ارتب

ــة  ــم التعــرف عــى البقي ــه لم يت الصغــرة ســببها ربمــا أن

بعــد.

ولــي يتأكــد الرأســاليون تمامــا مــن أن ممثليهــم 

ــم خــلال هــذه  ــا لمصالحه ــون وفق ــات يتصرف في الحكوم

 )Lobbying( الأزمــة، كانوا مشــغولن بمارســات الضغــط

ــط  ــات الضغ ــت جاع ــل. أنفق ــن قب ــدث م ــا لم يح ك

الأول  الربــع  خــلال  دولار  مليــارات   903 الأمريكيــة 

ــر  ــاسي. وتش ــم قي ــو رق ــده –وه ــام وح ــذا الع ــن ه م

ــن  ــت م ــي لاق ــرق الت ــن الط ــة م ــفام إلى مجموع أوكس

ــترة،  ــات الضغــط نجاحــا خــلال هــذه الف ــا جاع خلاله

فقــد تمكنــت العديــد مــن الــركات، بــدءا مــن مصنعــي 

الأغذيــة في الولايــات المتحــدة إلى مصانــع الملابــس في 

المكســيك، مــن الحفــاظ عــى اســتمرار أنشــطتها بكامــل 

طاقتهــا، ضــدا عــى توجيهــات منظمــة الصحــة العالميــة 

للحكومــات. تمكنــت جاعــات  التوجيهيــة  والمبــادئ 

عــى  الرائــب  أداء  وقــف  مــن  الهنديــة  الضغــط 

ــد مــن  ــات إعــادة شراء الأســهم، واســتفادت العدي عملي

شركات التعديــن العملاقــة مــن إعفــاءات ضريبية بشــكل 

ــن  ــد م ــتخدمت العدي ــاد الأوروبي، اس ــوني. وفي الاتح قان

ــد  ــة كوفي ــة الطــران- جائح ــركات -خاصــة في صناع ال

ــراءات  ــة وإج ــح البيئي ــق اللوائ ــر تطبي ــة لتأخ 19 ذريع

ــون. ــاني أكســيد الكرب ــات ث ــن انبعاث ــل م التقلي

وعــى الرغــم مــن أن الحكومــات في جميــع أنحــاء 

العــالم تتخــذ عــى مضــض تدابــر لتجنــب حــدوث كارثــة 

اقتصاديــة واجتاعيــة كاملــة، وهــو مــا ظهــر في البدايــة 

ــدواع  ــتجابة ل ــه اس ــن وكأن ــاس العادي ــن الن ــد م للعدي

إنســانية، فــإن هــذا التقريــر يوضــح الجانــب الــذي 

يدافعــون عنــه حقــا. لقــد أثبتــت كل الحكومــات، خــلال 

هــذه الأزمــة أكــر مــن أي وقــت مــى، أنهــا حكومــات 

ــاء. ــاء ومــن أجــل الأغني ــاء وبالأغني الأغني

أسطورة “إعادة البناء بشكل أفضل”
إن الواقــع الــذي يفضحــه تقريــر أوكســفام، المتميــز 

بالتركيــز الجامــح للــروة والاســتغلال الفاحــش، يمثــل 

تحذيــرا خطــرا لأولئــك الذيــن يتصــورون أن مســار العالم 

قــد تغــر للأفضــل بســبب الجائحــة:
»كوفيــد 19 ليســت خلــلا. وإذا اســتمر العــالم 

ــة  ــؤدي الجائح ــح أن ت ــن المرج ــالي، فم ــاره الح في مس

ــح  ــن المرج ــد. وم ــة الأم ــة وطويل ــرات هيكلي إلى تغي

والاقتصاديــة  الاجتاعيــة  الانقســامات  تتعمــق  أن 

والسياســية القائمــة. ومــن المتوقــع أن يكــون الفائــزون 

هــم   19 كوفيــد  بعــد  مــا  اقتصــاد  في  الرئيســيون 

الــركات الكبــرة والمســاهمون الأثريــاء الذيــن ســتكون 

ــد مــن القــوة والمــوارد لتشــكيل السياســة  لديهــم المزي

ــة«. العام

ــر بشــكل حاســم ليــس عــن أزمــة  يتحــدث التقري

ــق”  ــادي مقل ــاه اقتص ــن “اتج ــل ع ــة، ب ــا الجائح خلقته

تعمــل “جائحــة كوفيــد 19 عــى تسريعــه”. لقــد كانــت 

أزمــة الرأســالية موجــودة بالفعــل قبــل الجائحــة التــي 

الــروة  أدت إلى ظهورهــا وتعميقهــا. كــا أن فجــوة 

الهائلــة بــن الطبقــات، التــي يشــر إليهــا التقريــر في عدة 

نقــاط، كانــت تتزايــد بالفعــل عــى مــدى فــترة طويلــة.

لا مستقبل في ظل الرأسمالية

ــل أن الأمــور  ــك تحــب أوكســفام أن تتخي ومــع ذل

كان مــن الممكــن أن تكــون مختلفة عى أســاس رأســالي، 

فقــط لــو لم تمنــح الــركات الكــرى الكثــر مــن الأمــوال 

للمســاهمن. كــا يقترحــون أنــه يمكــن أن يكــون هنــاك 

ــؤلاء  ــار” ه ــو “اخت ــط ل ــا، فق ــف أمامن ــتقبل مختل مس

الأشــخاص الموجوديــن في القمــة اختيــارات مختلفــة. 

تقــول فــرا: »لدينــا خيــار بــن العــودة إلى العمــل 

كالمعتــاد، أو التعلــم ابتــداء مــن هــذه اللحظــة لتصميــم 

اقتصــاد أكــر عــدلا واســتدامة«. إن كلمــة “نحــن” التــي 

تســتعملها هنــا تقصــد بهــا الطبقــة الحاكمــة ذاتهــا التــي 

تســتغل النظــام لامتصــاص كل مــا يمكنهــا الحصــول 

عليــه، وممثليهــا المأجوريــن في الحكومــات حــول العــالم!

ــذ أكــر مــن 150 عامــا،  ــكارل ماركــس، من ســبق ل

أن أوضــح، في كتــاب رأس المــال، أن تراكــم الــروة يــؤدي 

ــر  ــل. ويعــترف تقري ــل فأق ــد أق ــا إلى تركيزهــا في أي حت

أوكســفام نفســه بــأن آليــات، مثــل عمليــات إعــادة شراء 

ــول  ــن الحص ــة م ــة الحاكم ــن الطبق ــي تمك ــهم -الت الأس

ــال-  ــا الع ــي ينتجه ــروة الت ــن ال ــر م ــبة أك ــى نس ع

ليســت شــيئا جديــدا. وبينــا تتحــدث فــرا عــن امتــلاك 

الطبقــة الحاكمــة المزيــد مــن “الســلطة والموارد لتشــكيل 

السياســة العامــة”، فإنهــا تتخيــل أن هــذه القــوة والــروة 

يمكــن كبــح جاحهــا في حــدود النظــام المصمــم لخدمــة 

مصالــح نفــس تلــك الطبقــة الحاكمــة؟

هنــاك ســبب وراء ذلــك، بالطبــع، وهــو أن منظمــة 

ــام  ــدود النظ ــا وراء ح ــرى م ــتطيع أن ت ــفام لا تس أوكس

الرأســالي. لقــد مكنــت المســاعدات الإحســانية المنظمــة 

ــن  ــب م ــن بروات ــا التنفيذي ــدد مدرائه ــة ع ــن مضاعف م

ــر  ــر التقري ــرة. ويذك ــنوات الأخ ــلال الس ــام خ ــتة أرق س

ــدة  ــات المائ ــرع بفت ــل الت ــالية تفض ــة الرأس أن الطبق

ــالي  ــفام! وبالت ــل أوكس ــة مث ــات الخري ــة للجمعي طواعي

ــذي تفضحــه في هــذا  ــن نفــس النظــام ال ــا جــزء م فإنه

ــر. التقري

إن توقعــات التقريــر موجهــة في الواقــع إلى منظــري 

ــتقبل  ــول مس ــوء ح ــم بالس ــر ينذره ــال كتحذي رأس الم

نظامهــم. فلســوء حــظ الرأســالين يشــكل »التــآكل 

ــرأ:  ــم الديمقراطــي )اق ــة الشــعبية في الحك ــد للثق المتزاي

الرأســالية( وزيــادة الاضطرابــات الاجتاعيــة« النتيجــة 

الحتميــة للأزمــة الحاليــة. لا يوجــد مجــال للإصــلاح 

ــون  ــن تك ــادي، ول ــار الاقتص ــه الانهي ــام يواج ــل نظ داخ

ــب  ــدة الغض ــف ح ــة لتخفي ــة كافي ــات جزئي أي إصلاح

ــة. ــة العالمي ــة العامل ــوف الطبق ــن صف ــد ب المتصاع

ــة إصــلاح نظــام لا يمكــن إصلاحــه،  عــوض محاول

ــا إلى  ــة جنب ــق الفقــر المدقــع للأغلبي ــز بخل نظــام يتمي

جنــب مــع الــراء الفاحــش لصالــح أقليــة مسرفــة مــن 

الطفيليــات، فــإن الحــل هــو التخلــص منــه تمامــا.

ســتكون اســتجابة المجتمــع الاشــتراكي لجائحــة 

كوفيــد 19، والمشــاكل الاقتصاديــة التــي تواجــه النــاس 

العاديــين اليــوم، مختلفــة تمامــا. لــن يقتــصر الأمــر عــلى 

ــمال  ــاء الع ــاح أو إبق ــات الأرب ــص توزيع ــرد تقلي مج

ــير  ــؤس في ظــروف غ ــلى أجــور الب ــون ع ــن يحصل الذي

ــع  ــلى تجمي ــتراكي ع ــام الاش ــل النظ ــوف يعم ــة. س آمن

مــوارد المجتمــع بالكامــل بحيــث يمكــن ضــمان جميــع 

ــك الحفــاظ  ــع، بمــا في ذل ــات الأساســية للجمي الضروري

ــروف  ــاء ظ ــة أثن ــور كامل ــة بأج ــة الكامل ــلى العمال ع

الإغــلاق، وتوفــير الرعايــة الصحيــة المجانيــة عاليــة 

العــمال  لهــا. ســيكون  لــكل مــن يحتــاج  الجــودة 

ــن  ــون في أماك ــن هــم الخــبراء الحقيقي أنفســهم –الذي

العمــل الخاصــة بهــم- مســؤولين عــن اتخــاذ قــرار 

ــة  ــة جعــل ظــروف عملهــم آمن ديمقراطــي حــول كيفي

ــة،  ومســتدامة. إن بعــض اللمحــات عــن هــذه العملي

ــدان،  ــن البل ــد م ــام في العدي ــذا الع ــا ه ــي رأيناه والت

وتشــجيعها في كل  تعميمهــا  الممكــن  مــن  ســيكون 

ــع. المجتم

لــن يكــون هنــاك شيء مــن قبيــل نقــص معــدات 

الســلامة الأوليــة للعاملــين في مجــال الرعايــة الصحيــة؛ 

ولا شيء مثــل الاضطــرار إلى الاختيــار بــين المخاطــرة 

بحياتــك أو المخاطــرة بمعيشــتك، أو أن يتخــذ الآخــرون 

ــرت  ــي ذك ــة الت ــغ الفلكي ــك. إن المبال ــار ل ــذا الخي ه

ــاب  ــح أرب ــا لصال ــم تحويله ــه ت ــفام أن ــة أوكس منظم

العمــل والمســاهمين في العــام المــاضي، تثبــت أن الــروة 

موجــودة بالفعــل لتوفــير العديــد مــن الضروريــات 

الأساســية التــي يجــب تحقيقهــا للمجتمــع بــأسره. 

ــلى  ــم ع ــام قائ ــمالي نظ ــام الرأس ــم أن النظ ــك رغ وذل

الهــدر والتدمــير، وبعيــد كل البعــد عــن تحقيــق أقــى 

ــة. ــا الإنتاجي ــن إمكاناتن ــتفادة م اس

ــود  ــن الوق ــد م ــب المزي ــفام يص ــر أوكس إن تقري

عــلى نــار كفاحنــا مــن أجــل نظــام يمكنــه تحريــر 

الإمكانــات الكاملــة للبشريــة.

البديل الاشتراكي

ســبق لــكارل ماركــس، منــذ أكــر 

مــن 150 عامــا، أن أوضــح، في كتــاب 

ــؤدي  ــروة ي ــم ال ــال، أن تراك رأس الم

حتــما إلى تركيزهــا في أيــد أقــل فأقــل
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التيار الماركسي الأممي

موضوعات حول أزمة المناخ

ــات  ــيرة، احتجاج ــترة الأخ ــلال الف ــز، خ ــد حف ــة، وق ــلا للبشري ــدا هائ ــاخ تهدي ــير المن ــل تغ يمث

ضخمــة )خاصــة بــين صفــوف الشــباب(. وحــده التغيــير الاشــتراكي للمجتمــع، مــع مــا يتضمنــه 

ــو  ــب، ه ــع الكوك ــجام م ــة في انس ــة العامل ــل الطبق ــن قب ــاج م ــي للإنت ــط ديمقراط ــن تخطي م

مــا ســيمكن مــن إنهــاء خطــر تغــير المنــاخ. لقــد كتبنــا، نحــن التيــار الماركــسي الأممــي، هــذه 

ــل  ــة قب ــاخ. تمــت صياغــة هــذه الوثيق ــوري بخصــوص أزمــة المن ــا الث ــة لنــشرح برنامجن الوثيق

انــدلاع الجائحــة لنقاشــها خــلال المؤتمــر العالمــي للتيــار الماركــسي الأممــي لعــام 2020، وقــد تــم 

ــا الآن في بعــض المواضــع عــلى ضــوء الأحــداث الأخــيرة. تحديثه
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يتركــز اهتــام العــالم كلــه في الوقــت الحــاضر 1  

ــا  ــن عندم ــد 19. لك ــة كوفي ــة جائح ــى مكافح ع

ســينحسر هــذا الخطــر )إذا انحــسر(، ســيلوح تهديــد 

ــاخ. ــر المن ــر تغ ــو خط ــر-، ه ــر -أك ــودي آخ وج

حرائــق 2   وتجتــاح  تحــترق.  المطــرة  الغابــات 

وكاليفورنيــا.  أســتراليا  أنحــاء  جميــع  الغابــات 

الفيضانــات تدمــر إندونيســيا وبنجلاديــش. جــزر بأكملهــا 

ومناطــق ســاحلية تغــرق بسرعــة. ويخلــق الجفــاف 

والمجاعــات نزوحــا هائــلا للاجئــن. موجــات الحــر في 

ــرة  ــواع كث ــف. وتختفــي أن ــل الآلاف كل صي ــا تقت أوروب

مــن الكائنــات مــن الكوكــب كل يــوم. ليســت أزمــة 

ــة،  ــال القادم ــة بالأجي ــة متعلق ــكلة افتراضي ــاخ مش المن

إنهــا موجــودة هنــا والآن.

جاهريــة 3   حــركات  خرجــت  ذلــك  لمواجهــة 

جميــع  في  الشــوارع  إلى  والشــباب  للطــلاب 

ــت  ــي رفع ــات الت ــدى اللافت ــاء في إح ــالم. ج ــاء الع أنح

ــد  ــن”. وق ــك نح ــج، وكذل ــات تهي ــدن: “إن المحيط في لن

شــارك الملايــن في تلــك الاحتجاجــات العالميــة. في شــتنر 

ــات  ــخص في إضراب ــن ش ــتة ملاي ــوالي س ــارك ح 2019 ش

“أيــام الجمعــة مــن أجــل المســتقبل” المناخيــة العالميــة. 

وشــهدت العديــد مــن المــدن في الولايــات المتحــدة وكنــدا 

ــات الآلاف. ــرات لمئ ــا مظاه ــا وبريطاني ــا وإيطالي وألماني

إن الرأســالية تقتــل الكوكــب. هذا هو الاســتنتاج 4   

ــد مــن النشــطاء وهــم  ــه العدي ــذي توصــل إلي ال

محقــون في ذلــك. ومــن هنــا جــاءت المطالــب التــي 

المناخيــة:  رفعــت عــى نطــاق واســع في الإضرابــات 

ــل  ــاخ”؛ و”الكوكــب قب ــر النظــام، وليــس تغــر المن “تغي

الربــح”. إن النظــام الرأســالي -بســعيه الحثيــث لتحقيــق 

الربــح- هــو المســؤول عــن تدمــر البيئــة، والقضــاء عــى 

ــاه  ــذي نتنفســه والمي ــة، وتلويــث الهــواء ال النظــم البيئي

التــي نربهــا.

ــي 5  في ظــل الرأســالية الــركات الكــرى هــي الت

تقــرر مــا يتــم إنتاجــه وكيــف يتــم إنتاجــه. 

ــك  ــن ذل ــدلا م ــة. وب ــا لأي خط ــم وفق ــذا لا يت ــن ه لك

فــإن اقتصادنــا مــتروك لمــا يســمى بـــ “اليــد الخفيــة”، أي 

لفــوضى الســوق. ســتقوم الــركات بتقليــص المصاريــف 

لتقليــل  ذلــك ضروريــا  كان  حيثــا  القوانــن  وكــسر 

ــى  ــتيلاء ع ــن، والاس ــى المنافس ــوق ع ــف، والتف التكالي

ــاح. لكــن هــذا الســباق  أســواق جديــدة، وتعظيــم الأرب

نحــو القــاع ليــس نتيجــة لأربــاب عمــل “جشــعن” فقط، 

إنــه النتيجــة المنطقيــة للقوانــن الاقتصاديــة للرأســالية: 

ــاج  ــة الخاصــة والمنافســة والإنت ــم عــى الملكي نظــام قائ

ــح. مــن أجــل الرب

حجــم المشــكلة هائــل. تقــترح الهيئــة الحكوميــة 6 

ــاخ )IPCC(، التابعــة  ــة بتغــر المن ــة المعني الدولي

للأمــم المتحــدة، أنــه يجــب تخفيــض الاحــترار العالمــي بـــ 

ــق  ــة. ولتحقي ــة البيئي ــب الكارث ــة لتجن ــة مئوي 1,5 درج

ذلــك يجــب تخفيــض إجــالي انبعاثــات غــازات الدفيئــة 

بنســبة %45 بحلــول عــام 2030، والوصــول إلى مســتوى 

ــك يتوجــب  ــول عــام 2050. وعــلاوة عــى ذل ــر بحل صف

اتخــاذ تدابــر واســعة النطــاق للتكيــف والتخفيــف، مثــل 

ــجر…  ــادة التش ــات وإع ــد الفيضان ــات ض ــاء الدفاع بن

ــون  ــن 02 تريلي ــر م ــيتطلب أك ــذا س ــدر أن كل ه ويق

دولار مــن الاســتثارات الإضافيــة في جميــع أنحــاء العــالم 

كل عــام؛ أي حــوالي %2,5 مــن الناتــج الإجــالي العالمــي.

ــك 7  ــق ذل ــن لتحقي ــا الروري ــم والتكنولوجي العل

ــبكات  ــن ش ــون م ــة الكرب ــن إزال ــودان. يمك موج

ــة الشمســية  ــاح والطاق ــة الري ــتخدام طاق ــاء باس الكهرب

والمــد والجــزر. ويمكــن تحويــل الســيارات وأنظمــة النقــل 

ــا  ــن. ك ــات والهيدروج ــاء والبطاري ــل بالكهرب إلى العم

يمكــن لتدابــر توفــر الطاقــة أن تقلــل إلى حــد كبــر مــن 

الطلــب عــى الطاقــة مــن طــرف الأسر والصناعــة. ويمكــن 

خفــض مســتويات التلــوث. وأيضــا يمكــن زراعــة الغــذاء 

بشــكل مســتدام. يمكــن إعــادة تدويــر النفايــات. ويمكــن 

إعــادة تشــجر الغابــات.

لكــن هــذه الخطــوات الحيويــة تتطلــب جميعهــا 8 

شــيئن: التخطيــط والمــوارد، وكلاهــا لا يمكــن 

ــس  ــاج الرأســالي لي ــره. إن أســاس الإنت للرأســالية توف

التخطيــط لتلبيــة الاحتياجــات الاجتاعيــة والبيئيــة، 

ــق  ــة الخاصــة والمنافســة، لتحقي ــل أساســها هــو الملكي ب

ــر  ــة وغ ــر المنتخب ــات غ ــن الطفيلي ــة م ــاح لحفن الأرب

ــاءلة. ــة للمس الخاضع

ــن ســتأتي الأمــوال، في 9  ــك مــن أي وعــلاوة عــى ذل

ظــل الرأســالية، لدفــع ثمــن التغيــرات الجذريــة 

المطلوبــة؟ الاقتصــاد العالمــي يغــرق في الديــون في أعقــاب 

ركــود عــام 2008 وعقــد مــن التقشــف والكســاد العميــق 

ــال  ــدول أع ــة. ج ــه الجائح ــببت في ــذي تس ــد ال الجدي

الرأســالية يتضمــن المزيــد مــن الاقتطاعــات وليــس 

ــا  ــر م ــي الآن آخ ــاخ ه ــة المن ــة أزم ــتثار. ومعالج الاس

ــدور في ذهــن الطبقــة الســائدة. ي

إن الرأســالين لــن يســتثمروا في الإجــراءات 10 

المطلوبــة وذلــك لســبب بســيط هــو أنــه 

ــل الواقــع هــو  ــك. ب ــام بذل ــح لهــم القي ليــس مــن المرب

أن التكنولوجيــات مثــل الطاقــة المتجــددة، التــي يمكنهــا 

النظيفــة  الخــراء  الكهربــاء  مــن  وفــرة  تحقــق  أن 

والرخيصــة، تتعــارض بشــكل جوهــري مــع دافــع الربــح 

ــوق. ــام الس ونظ

ــي 11  ــم العموم ــال أدى الدع ــبيل المث ــى س فع

لقطــاع الطاقــات المتجــددة إلى شــل أســواق 

الكهربــاء العالميــة. فقــد أدى دخــول كميــات ضخمــة من 

ــض  ــة، إلى تخفي ــة والرخيص ــاء النظيف ــدادات الكهرب إم

الأســعار، مــا جعــل مــن غــر المربــح اســتمرار تشــغيل 

محطــات توليــد الطاقــة التــي تعتمــد عــى الفحــم 

والغــاز. أدى ذلــك إلى انخفــاض حــاد في الاســتثارات 

الخاصــة في قطــاع توليــد الطاقــات المتجــددة. لكــن الأسر 

لم تســتفد مــن أي تخفيــض في الفواتــر، لأن الإعانــات 

الحكوميــة وجهــت لدعــم شركات الطاقــة الرأســالية 

للرأســالية حــل  أخــرى لا يمكــن  وبعبــارة  الكــرى. 

ــكلة. ــي المش ــالية ه ــكلة، الرأس المش

مــن 12  بســيط:  ســؤال  يتلخــص كل شيء في 

لكنهــا  موجــودة،  الــروة  الثمــن؟  يدفــع 

تقبــع خاملــة في الحســابات المصرفيــة للــركات الكبــرة، 

وتبذرهــا القــوى الإمرياليــة عــى وســائل التدمــر. فقــط 

10 شركات أمريكيــة عملاقــة، عــى ســبيل المثــال، تكــدس 

أكــر مــن 1,1 تريليــون دولار نقــدا. ويبلــغ إجــالي 

الإنفــاق العســكري في جميــع أنحــاء العــالم 1,8 تريليــون 

دولار في الســنة. لذلــك فإنــه، في ظــل الرأســالية، لا 

الأكــر  العاملــة والفقــراء والفئــات  الطبقــة  تتحمــل 

هشاشــة الثقــل الأكــر لآثــار تغــر المنــاخ فحســب، بــل 

ــة  ــب الكارث ــف تجن ــم تكالي ــى أكتافه ــع ع ــك تق وكذل

ــون  ــب الكرب ــعار وضرائ ــاع للأس ــكل ارتف ــة، في ش البيئي

والتقشــف.

الشــابة الســويدية، مؤسســة حركــة أيــام 13 

الجمعــة مــن أجــل المســتقبل، غريتــا ثونــرغ، 

المناخيــة  الإضرابــات  حركــة  وصــوت  وجــه  صــارت 

ــالم”  ــادة الع ــن “ق ــا إلى حشــود م ــة. وفي خطاباته العالمي

في منتديــات دافــوس وقمــم الأمــم المتحــدة، حــذرت 

ــا يحــترق“. وقالــت لذلــك الجمهــور مــن  مــن أن “منزلن

النخبــة: “أريدكــم أن تصابــوا بالذعــر”، “وتتصرفــوا”. 

ــة  ــراءات عاجل ــاذ إج ــين لاتخ ــداتها للسياس إلا أن مناش

ــاء. ــى آذان ص ــت ع وقع

لكــن هــذا الجمــود الــذي نــراه في القمــة لا 14 

يرجــع ببســاطة إلى غيــاب الإرادة السياســية. 

إن السياســين الرســمين ليســوا ســلبين بخصــوص هــذه 

المســألة بســبب افتقرهــم للعزيمــة، بــل لأن هدفهــم 

ــس  ــالي، ولي ــام الرأس ــن النظ ــاع ع ــو الدف ــاسي ه الأس

ــب. ــة أو الكوك ــتقبل البري مس

تجاهــل 15  يتــم  أنــه  إلى  ثونــرغ  أشــارت 

بالاســتاع  الحكومــات  العلــاء، وطالبــت 

الرأســالين  لكــن  العلميــة.  والنصائــح  الأدلــة  إلى 

ــن يقتنعــوا بالحجــج الأخلاقيــة،  وممثليهــم السياســين ل

ولا بالحقائــق والأرقــام التــي يمكنهــم الوصــول إليهــا 

بســهولة. وفي النهايــة لــن يفعلــوا أي شيء لحايــة الأرض، 

حيــث أن هدفهــم الوحيــد هــو زيــادة الربــح إلى أقــى 

ــن. ــابنا نح ــى حس ــد ع ح
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بشــكل 16  الحكومــات  بعــض  أعلنــت  لقــد 

ــة  ــة” في محاول ــوارئ مناخي ــة ط ــزي “حال رم

ــا  ــة عندم ــارة فارغ ــذه عب ــن ه ــن. لك ــترضاء الناخب لاس

تخــرج مــن شــفاه هــؤلاء السياســين ممثــلي الرأســالين 

الكبــار. وعــى أي حــال ففــي ظــل الرأســالية ليســوا هــم 

الذيــن يقــررون حقــا، إن مصرنــا مــتروك لنزوات الســوق.

ــكلة 17     ــل المش ــي لح ــل عالم ــة لعم ــاك حاج هن

الرأســالية  الحكومــات  لكــن  العالميــة، 

ــألة  ــول مس ــم ح ــن القم ــر م ــم الكث ــم تنظي ــزة. يت عاج

ــن  ــة. لك ــدات الدولي ــن المعاه ــر م ــع الكث ــاخ وتوقي المن

ــرام  ــم إب ــا يت ــى عندم ــارغ. وحت ــرد كلام ف ــك مج كل ذل

الاتفاقــات والروتوكــولات، فإنهــا تبقــى حــرا عــى ورق؛ 

ومقتضياتهــا غــر ملزمــة. وفي عهــد ترامــب، قامــت 

ــالم  ــاد في الع ــر اقتص ــر أك ــي تعت ــدة، الت ــات المتح الولاي

ــن  ــحاب م ــون، بالانس ــاث الكرب ــبب في انبع ــر متس وأك

ــة. ــة ميت ــا جث ــام 2015، وتركته ــس لع ــة باري اتفاقي

أصــل هــذه المشــكلة هــو حاجــز الدولــة 18 

القوميــة، وكذلــك حاجــز الملكيــة الخاصــة 

ــى  ــب ع ــالية يتوج ــل الرأس ــي ظ ــاج. فف ــائل الإنت لوس

المطــاف،  نهايــة  في  تخــدم،  أن  الوطنيــة  الحكومــات 

مصالــح الطبقــة الرأســالية الخاصــة بهــا. والرأســاليون، 

مثلهــم مثــل عصابــة مــن القراصنــة، قــد يتمكنــون مــن 

ــا  ــاك م ــا هن ــت، طالم ــم لبعــض الوق ــا بينه ــاون في التع

يكفــي مــا يمكــن نهبــه. لكــن بمجــرد أن تقــل الغنائــم، 

يســارع هــؤلاء اللصــوص لذبــح بعضهــم البعــض. وفي 

ــة  ــة والأزم ــي الحائي ــهد تنام ــي تش ــة الت ــذه المرحل ه

الرأســالية، تحــاول كل حكومــة تصديــر مشــاكلها إلى 

مــكان آخــر، مــا يــؤدي إلى سياســة “رمــي الأزمــة عــى 

ــاون  ــار التع ــية، وانهي ــات الجيوسياس ــار”، والاضطراب الج

ــة. ــا العالمي ــوص القضاي بخص

نشــطاء 19  خــرج  العجــز،  هــذا  مواجهــة  في 

بشــكل  الشــوارع  إلى  المناخــي  الإضراب 

ــة  ــدن في محاول ــوا الم ــرق ويغلق ــوا الط ــري ليحتل جاه

لإجبــار السياســين عــى التحــرك واتخــاذ إجــراءات. وقــد 

ــع أنحــاء  ــن الطــلاب والشــباب في جمي ــن م دخــل الملاي

حياتهــم،  في  مــرة  لأول  الســياسي  النشــاط  إلى  العــالم 

تغيــر  وإحــداث  فوريــة  إجــراءات  باتخــاذ  مطالبــن 

عميــق.

ــد 20  ــل الجدي ــة الجي ــذه التعبئ ــلأت ه ــد م لق

بشــعور مــن الثقــة والقــوة وأعطتــه هدفــا. 

العمــل  فكــرة  صــارت  المحتجــن  لأولئــك  وبالنســبة 

وليــس  الآن  القاعــدة  هــي  الكفاحــي  الجاهــري 

الاســتثناء. وأصبحــت كلمــة “إضراب” الآن راســخة في 

عقــول الشــباب.

لقــد اســتنتج العديــد مــن النشــطاء بشــكل 21 

صحيــح أن التعبئــة الجاهريــة أمــر حيــوي. 

لكــن علينــا أيضــا أن نتعلــم الــدروس التــي راكمتهــا 

الحركــة حتــى الآن، وأن نــدرك حدودهــا. إن احتجاجــات 

الشــوارع وإضرابــات الطــلاب غــر كافيــة. يحتــاج نشــطاء 

المنــاخ إلى الارتبــاط بالطبقــة العاملــة المنظمــة والنضــال 

مــن أجــل تغيــر ســياسي جــذري.

والعمــل 22  الجاهريــة  التعبئــة  فكــرة  إن 

ــة  ــوة هائل ــق خط ــر العمي ــي والتغي الكفاح

ــذي كان  ــردي ال ــي الف ــاط البيئ ــة بالنش ــام مقارن إلى الأم

ــة  ــادة ثوري ــاب قي يحــدث في المــاضي. لكــن وفي ظــل غي

واضحــة وثابتــة، يبقــى شــبح تلــك النزعــة البيئويــة 

يهــدد  قائمــا  القديمــة  الصغــرة  الرجوازيــة  الليراليــة 

ــر  ــدد كب ــوظ في ع ــكل ملح ــذا بش ــى ه ــة. ويتج الحرك

مــن الأفــكار الغريبــة، مثــل “تقليــص النمــو” و”معــاداة 

ــا  الاســتهلاك”، التــي تتفاقــم داخــل الحركــة، والتــي غالب

ــلاب  ــة الط ــم راديكالي ــات وتثل ــى النقاش ــن ع ــا تهيم م

ــن. المرب

جوهرهــا، 23  في  هــي،  الأفــكار  هــذه  كل 

التــي  الرجعيــة  للأفــكار  صــدى  مجــرد 

القــرن  أوائــل  مالتــوس  تومــاس  الاقتصــادي  طرحهــا 

التاســع عــر، والــذي أكــد أن المجاعــة والفقــر والمــرض 

ــع،  ــاق واس ــى نط ــات ع والوفي

“للاكتظــاظ  نتيجــة  جميعهــا 

ــك  ــود تل ــوم تع ــكاني”. والي الس

الفكــرة نفســها لتظهــر ليــس 

فقــط في شــكل عبــارات مــن 

مــن  الكثــر  “هنــاك  قبيــل: 

ــواه  ــن الأف ــر م ــاس” و”الكث الن

لإطعامهــا”، بــل أيضــا في شــكل 

“نحــن نعيــش فــوق إمكانياتنا” 

و”جميعنــا نســتهلك الكثــر”، 

النــاس  وبعبــارة أخــرى فــإن 

العاديــن -وليــس النظــام- هــم 

المســؤولون عــن الأزمــة البيئيــة.

لفريدريــك 24  ســبق 

ــى  ــز أن رد ع إنجل

مالتــوس منــذ مــدة طويلــة. كتــب إنجلــز: »لا يتــم 

إنتــاج مــا يكفــي، هــذا هــو أصــل المســألة برمتهــا. لكــن 

الســؤال هــو لمــاذا لا يتــم إنتــاج مــا يكفــي؟ ذلــك ليــس 

ــد  ــوم- ق ــائل الي ــوم وبوس ــى الي ــاج -حت لأن حــدود الإنت

اســتنُفذت. كلا، بــل لأن حــدود الإنتــاج لا يتــم تحديدهــا 

مــن خــلال عــدد البطــون الجائعــة، بــل مــن خــلال عــدد 

الجيــوب القــادرة عــى الــراء والدفــع. إن المجتمــع 

الرجــوازي لا يرغــب ولا يمكنــه أن ينتــج المزيــد. أمــا 

ــن  ــذي لا يمك ــل ال ــال، والعم ــك الم ــي لا تمتل ــون الت البط

اســتخدامه لإنتــاج الربــح وبالتــالي لا يمكــن شراؤه، فتُــترك 

لإحصائيــات الوفيــات«.

كــا أن تنبــؤات مالثــوس المروعــة قــد اتضــح 25 

ــدم في  ــن التق ــث مك ــا، حي ــا تجريبي خطأه

التقنيــة الزراعيــة مــن تغذيــة أعــداد أكــر مــن الســكان، 

ــل  ــوم بالفع ــد الي ــل توج ــى. وبالمث ــة أع ــة غذائي بنوعي

تقنيــات لإنتــاج المزيــد مــن الغــذاء دون التســبب في 

التدهــور البيئــي والدمــار المرتبطــن بالنظــام الرأســالي. 

ــز- هــي أن الرأســالية لا  إن المشــكلة -كــا لاحــظ إنجل

ــكل  ــة بش ــوى الإنتاجي ــذه الق ــن ه ــتفادة م ــا الاس يمكنه

ــح. مرب

عــن 26  المدافعــن  فــإن  الحــال  وبطبيعــة 

الترهــات  هــذه  يؤيــدون  الرأســالية 

المالتوســية الجديــدة، حيــث يقترحــون أنــه علينــا أن 

“أخلاقيــة”  فرديــة  خيــارات  ونتخــذ  معــا  نتكاتــف 

ــفر  ــن الس ــل م ــر؛ ونقل ــادة التدوي ــن إع ــر م ــأن نك -ب

ــل  ــك- كح ــا إلى ذل ــن، وم ــول إلى نباتي ــرات؛ ونتح بالطائ

ــة  ــراءات الفردي ــى الإج ــز ع ــة. إذ أن التركي ــة البيئي للأزم

وعــى خيــارات نمــط الحيــاة الشــخصية مفيــد جــدا 

للطبقــة الســائدة، حيــث يــصرف أنظــار النــاس العاديــن 

عــن المهمــة الحقيقيــة المطروحــة، والتــي هــي: إحــداث 

تغيــر جوهــري للمجتمــع عــى أســس اشــتراكية.
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إن “الحلــول” التــي تنبــع مــن هــذه الخيارات 27 

ــر،  ــث الجوه ــن حي ــي، م ــا. فه ــة تمام رجعي

مجــرد “غــلاف أخــر” لسياســة التقشــف، إذ تقــول 

للعــال والفقــراء بأنــه يجــب عليهــم شــد أحزمتهــم لحــل 

ــم الفاســد. ــا الرأســاليون ونظامه مشــكلة خلقه

علينــا أن نطــرح عــى “مناهــي الاســتهلاك” 28 

ســؤالا بســيطا للغايــة وهــو: مــن الــذي 

يســتهلك كثــرا؟ هــل ملايــن أسر الطبقــة العاملــة في مــا 

يســمى بالعــالم “المتقــدم” الذيــن هــم مجــرون عــى أن 

ــا  ــر في م ــل الجاه ــام؟ ه ــة والطع ــن التدفئ ــاروا ب يخت

ــل  ــن أج ــون م ــن يكافح ــي” الذي ــالم “النام ــمى بالع يس

إطعــام أسرهــم؟ هــل العــال والفقــراء في جميــع أنحــاء 

ــرة؟ ــم الوف ــة في خض ــون الفاق ــن يعيش ــالم الذي الع

الفــرد 29  أن  الإحصائيــات  تظهــر  الواقــع  في 

ــالم  ــاء الع ــن أثري ــي إلى %1 م ــد المنتم الواح

مســؤول عــن 175 ضعــف مــن انبعاثــات الكربــون أكــر 

ــن في  ــن الموجودي ــك %10 م ــي إلى تل ــرد المنتم ــن الف م

القــاع. كــا أن نصــف ســكان العــالم الفقــراء لا يســاهمون 

ــة  ــات المرتبط ــالي الانبعاث ــن إج ــط م ــو %10 فق إلا بنح

بالاســتهلاك، مقارنــة بنســبة %50 التــي يســاهم بهــا 

ــاوت  ــذا “التف ــى. ه ــر غن ــالم الأك ــكان الع ــن س %10 م

في الانبعاثــات” ليــس إلا انعكاســا للتفاوتــات الاقتصاديــة 

ــالية. ــة الرأس ــن في طبيع ــي تكم ــة الت الرهيب

يــروا 30  أن  يمكنهــم  أغبيــاء.  ليســوا  العــال 

السياســين  والمتحدثــن  الأنظمــة  نفــاق 

ــم  ــن “تقدي ــاس العادي ــون مــن الن ــن يطلب باســمها والذي

النخبــة  الكوكــب. في حــن أن  تضحيــات” مــن أجــل 

الرأســالية الغنيــة يعيشــون عــى كوكــب آخــر مختلــف 

تمامــا، حيــث يراكمــون كميــات فاحشــة مــن الــروة 

ويحلقــون في طائــرات خاصــة.

ــترات  ــة للس ــات الجاهري ــاءت الاحتجاج ــا ج ــن هن وم

ــرون  ــل ماك ــاولات إيمانوي ــد مح ــا، ض ــراء، في فرنس الصف

تحميــل العــال أداء ضرائــب أعــى عــى الوقــود؛ أو تلــك 

الحــركات الجاهريــة التــي شــهدتها مؤخــرا العديــد 

مــن البلــدان المســتعمَرة ســابقا ضــد سياســة إلغــاء دعــم 

ــدولي. ــد ال ــدوق النق ــا صن ــي فرضه ــود الت الوق

ــع 31   يجــب عــى الاشــتراكين أن يعارضــوا جمي

ــمى بـــ  ــا يس ــك م ــا في ذل ــر، بم ــذه التداب ه

“ضرائــب الكربــون”. عــادة مــا تقــع هــذه الرائــب عــى 

ــول  ــي تح ــركات الت ــق ال ــى عات ــس ع ــق الأسر ولي عات

ــراء. إن هــذه  ــة والفق ــة العامل ــاف الطبق العــبء إلى أكت

ــال،  ــى أي ح ــا، ع ــا أنه ــة. ك ــة وتراجعي ــب رجعي الرائ

ــفي  ــراء تقش ــرد إج ــي مج ــل ه ــاخ، ب ــة المن ــل أزم لا تح

ــب متظاهــري حركــة الســترات  ــا نقــف إلى جان آخــر. إنن

الصفــراء، ونطالــب بــأن يفــرض عــى الرأســالين -وليــس 

ــة. ــع ثمــن هــذه الأزم ــة- دف ــة العامل الطبق

الاســتهلاكية” 32  “النزعــة  عــى  اللــوم  إلقــاء 

و”النمــو” مجــرد خــداع. لا ينتــج الــرر 

البيئــي عــن التصنيــع أو النمــو، بــل عــن الطريقــة التــي 

يتــم بهــا تنظيــم الإنتــاج والتحكــم فيــه في ظل الرأســالية. 

إن المنافســة ودافــع الربــح عــوض أن يوفــرا الكفــاءة 

ــتويات  ــق مس ــا يخل ــاع، م ــو الق ــباق نح ــان إلى س يؤدي

هائلــة مــن التبذيــر والتلــوث. تعمــل الــركات عــى 

تخفيــض أمــد حيــاة المنتجــات مــن أجــل أن تتمكــن مــن 

بيــع المزيــد. وتحــاول صناعــة الإعلانــات الضخمــة إقناعنــا 

بــراء أشــياء لا نحتاجهــا. وتقــوم شركات، مثــل فولكــس 

ــة  فاغــن، بالغــش بشــكل ممنهــج وخــرق القوانــن البيئي

ــاح. ــادة الأرب ــف وزي ــض التكالي ــل خف ــن أج م

المشــكلة هــي دافــع الربــح وليــس النمــو 33 

نعيــش  إننــا  ذاتــه.  حــد  في  الاقتصــادي 

داخــل نظــام اقتصــادي يعتمــد عــى الاســتهلاك المســتمر 

ــج  ــاح. لا ينت ــم نحــو مراكمــة الأرب للســلع والجــري الدائ

الرأســاليون مــن أجــل تلبيــة الاحتياجــات، بــل لتحقيــق 

الأربــاح. ولذلــك فإنــه إذا لم يتــم بيــع الســلع تعمــل 

الــركات والصناعــات عــى إغــلاق أبوابهــا ويفقــد ملايــن 

ــم. ــال وظائفه الع

ــي 34   ــوات الت ــبب في أن الدع ــو الس ــذا ه ه

تطلقهــا بعــض مكونــات حركــة الخــر 

مــن أجــل “صفــر نمــو” و”تخفيــض النمــو” هــي دعــوات 

رجعيــة. يســمى “صفــر نمــو” في ظــل الرأســالية بالركــود، 

ــى  ــرون ع ــن يج ــم الذي ــراء ه ــة والفق ــة العامل والطبق

دفــع الثمــن. وليــس مطلــب “تخفيــض النمــو” مــن حيــث 

ــم. ــم والتقشــف الدائ الجوهــر إلا دعــوة للكســاد الدائ

مــن 35   خاطئــة  النمــو”  “تخفيــض  نظريــة 

أساســها، وضــارة بشــكل كبــر. يجــب أن 

ــى  ــس ع ــج، ولي ــف ننت ــاج وكي ــى الإنت ــؤال ع ــز الس يرك

ــلات  ــدة حم ــا فائ ــتهلك”. م ــارات المس ــتهلاك و”خي الاس

المقاطعــة الفرديــة في مواجهــة الخــراب وفــوضى الســوق؟ 

نحــن بحاجــة إلى خطــة إنتــاج عقلانيــة ورقابــة ديمقراطيــة 

عــى الاقتصــاد وليــس إلى المقاطعــة الفرديــة و”الاســتهلاك 

ــي”. الأخلاق

اســتهلاكنا 36   تقليــل  ممكنــا  ســيكون  كيــف 

ــع،  ــك كمجتم ــا ذل ــو أردن ــى ل ــي، حت الجاع

ــت  ــالية وتح ــة الرأس ــة الطبق ــاج في ملكي ــا أن الإنت طالم

ــا تقليــص  ســيطرتها وقرارهــا بشــكل كامــل؟ كيــف يمكنن

صناعــة اللحــوم؟ مــن الــذي ســيقرر مــا الــذي يتــم إنتاجــه 

وكميتــه؟ إن مجــرد طــرح مثــل هــذه الأســئلة يــدل عــى 

عبثيــة هــذه النزعــة البيئــة الفرديــة، والطبيعــة الرجعيــة 

ــا. ــع أنواعه للالتوســية بجمي

لقــد فضحــت أزمــة كوفيــد 19 بشــكل كبــر 37  

الرجعيــة  الفرديــة  المقاربــة  حــدود هــذه 

المالتوســية الجديــدة. الاقتصــاد العالمــي كلــه توقــف. 

الطائــرات لا تطــر والشــوارع خاليــة، وانهــار الطلــب عــى 

النفــط، كــا انخفــض اســتهلاك الأسر. كانــت النتيجــة 

هــي أن انبعاثــات الكربــون العالميــة مــن المقــدر أن 

ــه مــن  ــك فإن تنخفــض بنســبة %8 هــذا العــام. ومــع ذل

أجــل تخفيــض الاحتبــاس الحــراري بـــ 1,5 درجــة مئويــة، 

مــن الــروري الحفــاظ عــى هــذا المســتوى نفســه مــن 

ــل. ــد المقب ــة العق ــام طيل ــات كل ع ــض الانبعاث خف

يمكننــا بالتــالي أن نــرى الحــدود الرجعيــة 38  

وكــا  النمــو”.  “تخفيــض  لإيديولوجيــة 

يظهــر الشــلل الــذي تســببت فيــه الجائحــة، فإنــه في 

ظــل الرأســالية لا يمكــن تحقيــق مثــل هــذه التغيــرات 

الكبــرة إلا بطريقــة فوضويــة تمامــا، عــى حســاب إغــراق 

ــن  ــك م ــب ذل ــا يصاح ــع م ــاد م ــاد ح ــاد في كس الاقتص

بطالــة جاهريــة وفقــر ومجاعــة. وحتــى تلــك التغيــرات 

بالــكاد تلامــس ســطح مــا هــو ضروري. مــن الواضــح 

ــل  ــاج ولمجم ــج للإنت ــل ممنه ــة إلى تحوي ــاك حاج أن هن

الانبعاثــات  الحــد مــن  أجــل  المجتمــع، مــن  تنظيــم 

بالمســتوى المطلــوب.

في 39   تغيــرات  إحــداث  ليــس  المطلــوب  إن 

تقليــص  أو  الشــخصية،  الحيــاة  أســلوب 

ــة  ــر بدائي ــردي، أو الانحــدار إلى شــكل أك ــتهلاك الف الاس

مــن الإنتــاج )مــا يســمى بخفــض التصنيــع(. هنــاك مــن 

ــى  ــخص ع ــكل ش ــي ل ــا يكف ــل م ــة بالفع ــوارد المنتج الم

ــم  ــاة مريحــة وكريمــة. فــإذا ت هــذا الكوكــب ليعيــش حي

توزيعهــا بطريقــة عقلانيــة ومنصفــة، ســيكون هنــاك 

إنتــاج إضــافي أو هــدر.  مــا يكفــي للجميــع دون أي 

إن المطلــوب هــو تغيــر اقتصــادي ممنهــج وجوهــري 

وأممــي.

في ظــل الرأســالية يمكــن للتكنولوجيــات 40  

لزيــادة  إدخالهــا  يتــم  التــي  والتقنيــات 

الإنتاجيــة أن تنقلــب إلى نقيضهــا وأن تدمــر إمكانــات 

بالكامــل. ويمكــن ملاحظــة ذلــك مــن خــلال  النمــو 

التطــورات الأخــرة في الزراعــة، حيــث أدى الاســتخدام 

العشــوائي للمبيــدات الحريــة والأســمدة الاصطناعيــة إلى 

القضــاء عــى أنــواع عديــدة مــن الحــرات وإفقــار التربــة 

وتلويــث مصــادر الميــاه. ويظهــر ذلــك عــى نطــاق أوســع 

مــن خــلال الطريقــة التــي تتســبب بهــا الصناعــة ووســائل 

ــؤدي إلى  ــا ي ــون، م ــات الكرب ــوث وانبعاث ــل في التل النق

ــة المطــاف،  ــا، في نهاي ــي يعتمــد عليه تدمــر الطبيعــة الت

ــأسره. ــري ب ــع الب المجتم

ــس في 41  ــه مارك ــا شرح ــدا لم ــذا تأكي ــر ه يعت

كتــاب رأس المــال، عندمــا يناقــش طبيعــة 

ــال: »كل  ــث ق ــالية، حي ــل الرأس ــي في ظ ــاج الزراع الإنت

ــس  ــن، لي ــدم في ف ــو تق ــالية ه ــة الرأس ــدم في الزراع تق

فقــط نهــب العامــل، بــل نهــب التربــة أيضــا. وكل تقــدم 

في زيــادة خصوبــة التربــة لفــترة معينــة، هــو تقــدم 

نحــو تدمــر المصــادر الدائمــة لتلــك الخصوبــة… الإنتــاج 

الرأســالي، بالتــالي، يطــور التكنولوجيــا… فقــط مــن 

ــروات، أي:  ــع ال ــة لجمي خــلال اســتنزاف المصــادر الأصلي

ــل«. ــة والعام الترب
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اعــتراض 42  أي  الموقــف  هــذا  في  يوجــد  لا 

دفــاع  أو  الصناعــة،  أو  التكنولوجيــا  عــى 

ــة  ــل هــو موقــف ضــد الملكي ــع”، ب عــن “خفــض التصني

ــف  ــه موق ــح. إن ــع الرب ــوق وداف ــوضى الس ــة وف الخاص

مدافــع عــن التخطيــط الاشــتراكي؛ لصالــح اســتخدام العلــم 

والتكنولوجيــا لمصلحــة النــاس والكوكــب، وليــس لمصلحــة 

ــة. ــة قليل ــاح قل أرب

إنهــا، باختصــار، مســألة طبقيــة. مــن يملــك؟ 43  

مــن يقــرر؟ إن فــوضى الرأســالية تدمــر 

البيئــة. نحــن بحاجــة إلى التخطيــط -بشــكل عقــلاني 

ــا  ــب؛ وم ــوارد الكوك ــتخدام م ــة اس ــي- لكيفي وديمقراط

ــتثارها.  ــا واس ــا لتطويره ــي نحتاجه ــات الت ــي التقني ه

لكــن وكــا يقــول المثــل القديــم: لا يمكنــك التخطيــط لمــا 

ــه. ــا لا تملك ــم في م ــك أن تتحك ــه؛ ولا يمكن ــم في لا تتحك

السياســية 44   والأحــزاب  المنظــات  حاولــت 

الليراليــة، في العديــد مــن البلــدان، الاســتيلاء 

عــى حركــة المنــاخ واحتواءهــا وتحريفهــا عــن مســارها، 

مــا أدى إلى إضعــاف المظاهــرات وتشــويه مطالبهــا. 

وغالبــا مــا وضعــت المنظــات غــر الحكوميــة، مثــل 

عــى  بروقراطيــة  بطريقــة  نفســها  الأخــر،  الســلام 

رأس الحركــة، ودعــت إلى اســتراتيجية “الانفتــاح عــى 

مجموعــات  ســقطت  نفســه  الوقــت  وفي  الجميــع”. 

 Extinction( ”ناشــطة مثــل حركــة “تمــرد ضــد الانقــراض

منــع  إلى  تدعــو  الفــخ، حيــث  نفــس  Rebellion( في 

تســييس الاحتجاجــات وتناشــد السياســين مــن مختلــف 

طاولــة  إلى  “الجلــوس  إلى  الســياسي  الطيــف  ألــوان 

المفاوضــات”.

المنــاخ هــو 45   تغــر  أن  المشــكلة في  تكمــن 

قضيــة سياســية. الرأســاليون ونظامهــم هــم 

ــزاب  ــاط بالأح ــب. والارتب ــر الكوك ــن تدم ــؤولون ع المس

الرجوازيــة ومناشــدة السياســين الرأســالين سياســة 

ــف  ــا تضع ــارة، لأنه ــة ض ــا سياس ــث، إنه ــن العب ــوأ م أس

إلى  النشــطاء  وتدفــع  الحركــة  برنامــج  كبــر  بشــكل 

ــؤلاء  ــميون ه ــيون الرس ــع السياس ــدود. يداف ــق مس طري

عــن مصالــح الطبقــة الرأســالية وليــس عــن احتياجــات 

المجتمــع والبيئــة. يجــب عــى الحركــة ألا تضــع أي آمــال 

أو ثقــة فيهــم ولا في المنظــات غــر الحكوميــة والليراليــن 

ــاخ الشــباب  ــة المن ــون خــداع مناضــلي حرك ــن يحاول الذي

الراديكاليــن.

لأحــزاب 46   التأييــد  نســبة  ازدادت  لقــد 

الخــر في بعــض البلــدان عــى خلفيــة 

ــة في  ــدم الثق ــار ع ــدة وانتش ــة المتزاي ــاوف البيئي المخ

جميــع الأحــزاب التقليديــة. لكــن القــادة الخــر 

ليراليــن،  مجــرد  إلا  الجوهــر  حيــث  مــن  ليســوا 

المجتمــع  انقســام  يــرون  ولا  النظــام  يتحــدون  لا 

الحكومــة  ومثــال  المصالــح.  متناقضــة  طبقــات  إلى 

الائتلافيــة الجديــدة بــن المحافظــن والخــر في النمســا 

معــر للغايــة. يمكــن تلخيــص برنامجهــا المناهــض للطبقــة 

العاملــة في مطلبــن: تقليــص الهجــرة وتقليــص الانبعاثات. 

وقــد تســبب هــذا في ســقوط القنــاع “التقدمــي” للخــر، 

ــح. ــي القبي ــم الحقيق ــن وجهه ــف ع وكش

اتخــاذ خطــوات 47   تــم  الآخــر  الجانــب  وفي 

بالمطالــب  البيئــة  قضيــة  لربــط  إيجابيــة 

أصبــح  الخصــوص  اليســارية. وعــى وجــه  السياســية 

الجديــدة )GND( صرخــة  الخــراء  الخطــة  مطلــب 

المعركــة بالنســبة لليســار في الولايــات المتحــدة وبريطانيــا. 

قدمــت  المثــال،  ســبيل  عــى   ،2019 عــام  أوائــل  في 

أليكســندريا أوكاســيو كورتيــز مقترحــا في واشــنطن يدعــو 

ــون  ــات الكرب ــن انبعاث ــد م ــة إلى الح ــة الفيدرالي الحكوم

مــن خــلال الاســتثار في إمــدادات الطاقــة المتجــددة 

وخلــق فــرص عمــل خــراء. بــل وأكــر مــن ذلــك ففــي 

مؤتمــر 2019 لحــزب العــال الريطــاني تــم تمريــر مقــترح 

لـ”صفقــة اشــتراكية خــراء جديــدة” -عــى أســاس الملكية 

ــاد-. ــى الاقتص ــة ع ــة الديمقراطي ــة والرقاب العام

لكــن شــعار الخطــة الخــراء الجديــدة، هــو 48  

ــؤه  ــن مل ــارغ، يمك ــاء ف ــرد وع ــع مج في الواق

بــأي محتــوى يرغــب المــرء فيــه. ويتضــح هــذا مــن خــلال 

ــة  ــى الخط ــن ع ــن الموقع ــة م ــة المتنوع ــك المجموع تل

الخــراء الجديــدة، بمــن في ذلــك المرشــحن الديموقراطيــن 

اليمينيــن للرئاســة مثــل بايــدن وبوتيجيــج وكلوبوشــار.

ليســت مقترحــات الخطــة الخــراء الجديــدة 49  

الغامضــة عمومــا ســوى محاولــة كينزيــة 

النظــام  عــى  والإدارة  التنظيــم  مــن  نــوع  لإدخــال 

الرأســالي. لكــن الواقــع هــو أنــه مــن المســتحيل تنظيــم 

الرأســالية  ترويــض  يمكــن  لا  وإدارتهــا.  الرأســالية 

ــى  ــا ع ــاد قائم ــي الاقتص ــا بق ــراء”. وطالم ــا “خ وجعله

ــي  ــرة ه ــركات الكب ــإن ال ــح، ف ــل الرب ــن أج ــاج م الإنت

ــه، وليــس  التــي ســتملي عــى الحكومــات مــا يجــب فعل

ــة  ــة للصفق ــب الكينزي ــإن المطال ــار ف ــس. وباختص العك

ــعى إلى  ــام” تس ــر النظ ــوض “تغي ــدة ع ــراء الجدي الخ

ــه. ــن نفس ــالي م ــام الرأس ــاذ النظ إنق

أن 50   الشــهرة  الدراســات  إحــدى  أظهــرت 

ــاج  ــا شركات لإنت ــرة )معظمه ــة كب 100 شرك

ــن  ــن %70 م ــر م ــن أك ــؤولة ع ــوري( مس ــود الأحف الوق

انبعاثــات غــازات الاحتبــاس الحــراري. وقــد تــم الكشــف 

في الآونــة الأخــرة عــن أن 20 شركــة فقــط مســؤولة عــن 

ــام  ــذ ع ــون من ــيد الكرب ــاني أكس ــالي ث ــث إج ــاج ثل إنت

الرأســالية  البلــدان  فــإن الأسر في  المقابــل  1965. وفي 

المتقدمــة غــر مســؤولة ســوى عــن حــوالي %3 إلى 10% 

فقــط مــن النفايــات في مكبــات النفايــات؛ والباقــي ناتــج 

ــاء  ــة الكــرى والبن بشــكل رئيــسي عــن الأنشــطة الصناعي

ــن. والتعدي

ــي 51   ــة الت ــى الجه ــوء ع ــذا الض ــلط كل ه يس

يخــص  فيــا  عليهــا  اللــوم  إلقــاء  يجــب 

ــك  ــل تل ــة. ويوضــح الحــل بوضــوح: أي تحوي ــة البيئ أزم

الــركات والصناعــات إلى الملكيــة العامــة ووضعهــا تحــت 

الرقابــة الديمقراطيــة للعــال، وجعلهــا جــزءا مــن خطــة 

إنتــاج اشــتراكية عقلانيــة. عندهــا فقــط ســيمكننا تحقيــق 

ــتويات  ــاع مس ــارض ارتف ــث لا يتع ــتدام، حي ــاد مس اقتص

ــب. ــة الكوك ــع حاي ــة م المعيش

تولــد الاحتــكارات الكــرى، في أيــدي القطــاع 52 

ــات  ــن النفاي ــة م ــتويات فاحش ــاص، مس الخ

ــة  ــب خط ــا، بموج ــم تأميمه ــن إذا ت ــة. لك والأضرار البيئي

التقنيــات  اســتخدام  ســيمكنها  اشــتراكية،  اقتصاديــة 

الخــراء الحديثــة لخفــض الانبعاثــات والتلــوث في غضون 

ــد  ــر الغــذاء الجي ــة، وفي نفــس الوقــت توف ســنوات قليل

ــع. ــة للجمي ــة الصحي ــل والرعاي ــم والنق ــأوى والتعلي والم

العقــول 53   أفضــل  بــن  الجمــع  مــن خــلال 

العلميــة وبــن مهــارات العاملــن في الصناعــة، 

تحــت الرقابــة الديمقراطيــة للعــال، ســيصر مــن الممكــن 

ــة للمجتمــع  وضــع جميــع القــدرات والمــوارد التكنولوجي

في خدمــة البريــة وكوكــب الأرض. تظهــر خطــة لــوكاس 

التــي طرحــت خــلال الســبعينيات في بريطانيــا حجــم 

ــن  ــون م ــال منظم ــام ع ــذاك ق ــرة. آن ــات المتوف الإمكان

قطــاع الصناعــة العســكرية وصناعــة الطــران بوضــع 

ــز نفــس  ــادة تجهي ــه يمكــن إع ــتراح مفصــل يوضــح أن اق

المصانــع والآلات والموظفــن وإعــادة اســتخدامهم لإنتــاج 

تقنيــات متجــددة ومعــدات رعايــة صحيــة متطــورة، 

بــدلا إنتــاج الصواريــخ والأســلحة. في النهايــة تعــرض 

هــؤلاء العــال للخيانــة مــن طــرف قــادة حــزب العــال 

والنقابــات، لكــن القــدرة الخلاقــة للطبقــة العاملــة عــى 

ــوح. ــرت بوض ــاج ظه ــط الإنت تخطي
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إحــداث “تحــول مناخــي”. لا يوجــد مــا يجعل 

مــن الانتقــال إلى الصناعــات الخــراء وإغــلاق الصناعــات 

ــب العــال  ــة. يمكــن إعــادة تدري ــة ســببا في البطال الملوث

ويمكــن إعــادة تجهيــز المصانــع. إلا أن هــذا يتطلــب 

ــاملة.  ــاج ش ــة إنت ــال وخط ــة الع ــة ورقاب ــة العام الملكي

لكــن إذا تـُـرك الزمــام لســلطة الســوق، فــإن توقــف 

ــة  ــة دائم ــرورة إلى كارث ــيؤدي بال ــة س ــات القديم الصناع

عــى الطبقــة العاملــة، كــا يظهــر في المناطــق المنجميــة 

الســابقة في بريطانيــا وحــزام الصــدأ في الولايــات المتحــدة.

الحركــة 55   ارتبــاط  يؤكــد هــذا عــى ضرورة 

البيئيــة بالحركــة العاليــة. في بعــض البلــدان 

قــام مناضلــو حركــة المنــاخ بشــكل صحيــح بالتواصــل مــع 

ــا  ــا أن غريت ــم. ك ــى الدع ــول ع ــال للحص ــات الع نقاب

ثونــرغ نفســها قــد حثــت العــال في جميــع أنحــاء العــالم 

عــى الانضــام إلى الطــلاب في إضرابــات عالميــة. في بعــض 

الأحيــان أيــدت بعــض النقابــات هــذه الدعــوة، ووعــدت 

بــالإضراب أو الاحتجــاج إلى جانــب النشــطاء الشــباب. 

هــذا هــو النهــج الصحيــح، إنهــا ليســت قضيــة للشــباب 

وحدهــم، بــل هــي شيء يؤثــر عــى جميــع العــال.

ــة 56  ــة المنظم ــة العامل ــون الطبق ــب أن تك يج

ــاخ.  ــة النضــال ضــد تغــر المن عــى رأس حرك

ــل “تمــرد ضــد الانقــراض”-  لكــن بعــض المجموعــات -مث

ــة  ــة العالي ــش الحرك ــبب في تهمي ــة تتس ــل بطريق تعم

مــن خــلال التركيــز حصريــا عــى اســتراتيجية العمــل 

ــات ذات الصــدى الدعــائي. هدفهــم هــو  ــاشر والعملي المب

“زيــادة الوعــي” مــن خــلال جــذب اهتــام وســائل 

الإعــلام، وذلــك غالبــا عــن طريــق ربــط أنفســهم بالمبــاني 

إحــدى  بــل وفي  الطــرق.  إغــلاق  أو  النقــل،  ووســائل 

ــرات  ــر النشــطاء في اســتخدام طائ ــلة، فك الحــالات الفاش

مســرة لإجبــار مطــار هيــرو بلنــدن عــى الإغــلاق. لكــن 

لم يفكــر أحــد منهــم في الاتصــال بأعضــاء النقابــة داخــل 

المطــار، حيــث كان الموظفــون )بمــن فيهــم عــال حمــل 

ــم إضراب.  ــرة تنظي ــون فك ــارون( يناقش ــب والطي الحقائ

ــار،  ــل المط ــال أن يش ــؤلاء الع ــأن إضراب ه ــن ش كان م

ويســاعد عــى رفــع وعــي العــال وثقتهــم في كل مــكان، 

بشــكل أكــر فعاليــة بكثــر مــن الســلوكيات غر المســؤولة 

ــراض”. ــد الانق ــرد ض ــة “تم لمجموع

ــر 57  ــة وغ ــات التافه ــذه المارس ــن ه ــدلا م ب

أن  إلى  المنــاخ  حركــة  تحتــاج  السياســية، 

ــة للعــال  ــة الجاهري ــي نفســها عــى أســاس التعبئ تبن

ــة  ــة. إن الطبق ــب اشــتراكية واضح والشــباب حــول مطال

العاملــة عندمــا تكــون منظمــة ومســلحة برنامــج اشــتراكي 

تصــر قــوة لا يمكــن هزمهــا. وكــا يؤكــد الماركســيون دائمــا 

ــدور إلا  ــة أن ت ــيء ولا لعجل ــاح أن ي ــن لأي مصب لا يمك

ــة. ــة العامل ــإذن الطبق ب

السياســية 58  الحــركات  بــروز  يتزايــد 

أنحــاء  جميــع  في  اليســارية  والاجتاعيــة 

العــالم. وتتمثــل المهمــة في نقــل كفاحيــة وراديكاليــة 

ــة الأوســع،  ــة إلى الحركــة العالي ــاخ الطلابي ــات المن إضراب

بحيــث يتــم توحيــد نضــال العــال والشــباب مــن أجــل 

سياســات بيئيــة اشــتراكية جريئــة. يجــب أن يتضمــن 

برنامجهــا مطالــب مــن أجــل:

• تأميــم شركات الطاقــة الاحتكاريــة الكــرى وشركات 

الوقــود الأحفــوري وشــبكات النقــل ووضعهــا تحــت 

الرقابــة العاليــة الديمقراطيــة، وانتــزاع إمــدادات الطاقــة 

مــن أيــدي المنتفعــن وبارونــات النفــط. في ظــل الملكيــة 

العامــة ســيمكننا توفــر اســتثارات ضخمــة في الطاقــات 

المتجــددة والتخلــص التدريجــي مــن الوقــود الأحفــوري، 

ــح المســتهلكن. ــعار لصال ــض الأس ــت خف ــس الوق وفي نف

• مصــادرة مقــاولات البنــاء والاســتيلاء عــى الأراضي 

والبنــوك وجعلهــا ملكيــة عامــة. وبهــذه الطريقة ســيمكننا 

تطبيــق برنامــج عــام شــامل لتجهيــز المنــازل القائمــة 

بخاصيــة عــزل الحــرارة وبنــاء مســاكن اجتاعيــة جديــدة 

ــة. ــرة للطاق ــودة وموف ــة الج عالي

النقــل -ســيارات الأجــرة  • تحويــل جميــع وســائل 

والســكك الحديديــة وشــبكات المــترو والحافــلات والــترام 

وشركات الطــران والشــحن- إلى الملكيــة العامة. واســتبدال 

الفــوضى الحاليــة بنظــام نقــل عــام صديــق للبيئــة وعــالي 

ــاني.  ــل ومج ــج ومتكام ــداد ومندم ــع الامت ــودة وواس الج

وتأميــم مصانــع الســيارات والطائــرات تحــت الرقابــة 

العاليــة مــن أجــل الاســتثار في مركبــات وطائــرات 

ــة. ــة للبيئ صديق

• تحويــل جميــع المــوارد الطبيعيــة -بمــا في ذلــك الأراضي 

والمناجــم والأنهــار والغابــات- إلى الملكيــة العامــة ووضعها 

تحــت الرقابــة الديمقراطيــة. يجــب ألا يسُــمح للرأســالية 

ــح.  ــن أجــل الرب ــب م ــب الكوك ــر ونه ــة بتدم والإمريالي

ــاء  ــجر وبن ــادة التش ــامل لإع ــي ش ــج عالم ــذ برنام وتنفي

الحواجــز ضــد الفيضانــات.

الجامعــات.  مــن  الكبــرة  الــركات  طــرد  يجــب   •

ــة  ــر ممــولا مــن الميزاني يجــب أن يصــر البحــث والتطوي

ــم  ــة ويت ــة الديمقراطي ــت الرقاب ــع تح ــة، ويوض العمومي

ــس  ــة، ولي ــع والبيئ ــات المجتم ــة احتياج ــه لخدم توجيه

أربــاح الــركات متعــددة الجنســيات.

العموميــة  والخدمــات  الصناعــات  جميــع  وضــع   •

المؤممــة تحــت الرقابــة والإدارة الديمقراطيــة للعــال، 

ــن  ــال م ــال للانتق ــادة الع ــوكاس بقي ــة ل ــق خط وتطبي

ــراء. ــف الخ ــات والوظائ ــة إلى الصناع ــات الملوث القطاع

لم يهمــل ماركــس وإنجلــز مســألة البيئــة، بــل 59 

أولياهــا أهميــة كــرى. لكــن موقفهــا آنــذاك، 

كــا هــو موقفنــا الآن، يقــوم عــى أن إنهــاء تدمــر العــالم 

الطبيعــي لــن يكــون ممكنــا أبــدا في ظــل نظــام تســوده 

الفــوضى الرأســالية. إن التطــور المتناغــم بــن الإنســانية 

والطبيعــة غــر ممكــن إلا عــى أســاس خطــة واعيــة 

اشــتراكية، وكــا يوضــح إنجلــز:

»دعونــا، مــع ذلــك، لا نفــرط في مــدح أنفســنا 60  

الطبيعــة.  عــى  كبــر  انتصارنــا  بســبب 

ــل.  ــن هــذا القبي ــل كل انتصــار م ــا مقاب ــم من ــا تنتق لأنه

صحيــح أن كل انتصــار يحقــق في المقــام الأول النتائــج 

ــرات  ــه تأث ــون ل ــك تك ــد ذل ــه بع ــا، إلا أن ــي توقعناه الت

ــي  ــا تلغ ــا م ــي غالب ــة، والت ــر متوقع ــا وغ ــة تمام مختلف

النتيجــة الأولى… وهكــذا فإنــه عنــد كل خطــوة نخطوهــا 

ــن الأحــوال،  ــأي حــال م ــا لا نســيطر، ب ــا بأنن ــم تذكرن يت

عــى الطبيعــة مثلــا يســيطر فاتــح عــى شــعب غريــب، 

أو مثــل شــخص يقــف خــارج الطبيعــة، بــل أننــا، باعتبارنــا 

بــرا مــن لحــم ودم ودمــاغ، ننتمــي إلى الطبيعــة ونوجــد 

في وســطها، وأن كل ســيادتنا عليهــا تعــود إلى حقيقــة 

ــا  ــرى بكونن ــات الأخ ــع الكائن ــى جمي ــزة ع ــا مي أن لدين

قادريــن عــى معرفــة قوانينهــا وتطبيقهــا بشــكل صحيح«.

ــا 61  ــل الاشــتراكي للمجتمــع وحــده م إن التحوي

ســيمكننا مــن تلبيــة احتياجــات الأغلبيــة 

ــاح  ــق الأرب ــن تحقي ــدلا م ــة، ب ــع البيئ ــام م في انســجام ت

لأقليــة طفيليــة. إن العلــم والتكنولوجيــا موجــودان لحــل 

ــاخ، لكــن في ظــل الرأســالية تتســبب  مشــكلة تغــر المن

هــذه القــوى في تدمــر كوكــب الأرض، عــوض أن تنقــذه. 

إمــا الاشــتراكية أو الربريــة: هــذا هــو الخيــار الــذي 

ــا. أمامن
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حقــق هــذا الحــدث منــذ البدايــة نجاحــا كبــرا كا 

أوضحنــا في تقريرنــا عــن اليومــن الأولــن. إلا أن الجامعــة 

ــن  ــوم الاثن ــن نجــاح إلى نجــاح! ي ــت م الماركســية انتقل

ــاد،  ــول الاقتص ــة ح ــة للغاي ــات مهم ــت جلس ــا س عقدن

ــة،  ــات الهوي ــة، وسياس ــة التاريخي ــلطوية، والمادي واللاس

وتاريــخ التيــار الماركــسي الأممــي، ونظريــة مــا بعــد 

ــتعار. الاس

كان الخيــط الناظــم الــذي يجمــع كل نقاشــات 

ــا  ــي تواجهه ــة الت ــة العميق ــو شرح الأزم ــوم ه ــك الي ذل

الأفــكار الإصلاحيــة ومــا بعــد الحداثــة في كل المجــالات. 

وكــا أوضــح الرفيــق جــوش هولرويــد )المناضــل البــارز 

في الفــرع الريطــاني Socialist Appeal( في ســياق دفاعــه 

ــة، فقــد تخــى الأســاتذة في  ــة التاريخي عــن منهــج المادي

ــدلا  ــا، وب ــخ علمي ــة تفســر التاري الجامعــات عــن محاول

ــون إن الأشــياء “تحــدث فقــط”. ــك يقول مــن ذل

ــا،  ــن بريطاني ــوري م ــق ل ــح الرفي ــا أوض ــن وك لك

ــاد  ــه الملهمــة عــن الأســاس التاريخــي لاضطه في مداخلت

النســاء، فــإن التصــور الماركــسي للتاريــخ يســمح لنــا 

بفهــم أصــل الاضطهــاد والاســتغلال والنظــام الرأســالي. 

لم تكــن تلــك الظواهــر موجــودة دائمــا. وبمــا أنهــا لم تكــن 

ــا. ــه يمكــن القضــاء عليه موجــودة دائمــا، فإن

وبالمثــل فقــد أوضــح الرفيــق حميــد عــلي زاده 

ــن  ــه ع ــر marxist.com(، في حديث ــة تحري ــو هيئ )عض

نظريــة مــا بعــد الاســتعار، أن بلــدان العــالم المســتعمر 

ســابقا تشــهد ارتفــاع المــد الثــوري خــلال الفــترة الأخــرة. 

فــإذا حاولنــا التواصــل مــع العــال والشــباب الثوريــن في 

ــون  ــن يناضل ــا -والذي ــر وغره ــان والجزائ الســودان ولبن

مــن أجــل حريتهــم وكرامتهــم الإنســانية- في حــن قدمنــا 

أي تنــازلات لنزعــة الرجوازيــة الصغــرة إلى تقديــس 

مظاهــر التخلــف والأصوليــة الدينيــة، فإننــا لــن نتمكــن 

مــن كســب هــؤلاء العــال والشــباب أبــدا.

في الواقــع، كــا قالــت الرفيقــة فيونــا لالي، القياديــة 

خــلال  بريطانيــا،  في  الماركســين  الطــلاب  اتحــاد  في 

ــه  ــن أساس ــاد ع ــل الاضطه ــا تفص ــرد م ــة: “بمج المناقش

المــادي، فإنــك تســلب قدرتنــا عــى محاربتــه”. وبــدلا من 

تقســيم العــال والشــباب عــى أســس العــرق والجنســية 

ومــا إلى ذلــك، وهــو مــا يــؤدي فقــط إلى الحفــاظ عــى 

الوضــع القائــم، يجــب أن نســعى إلى أقــى قــدر ممكــن 

مــن التضامــن بــن العــال والشــباب عــى أســاس طبقي، 

مــن أجــل صراع جاعــي للإطاحــة بالرأســالية وإقامــة 

الاشــتراكية، وبالتــالي اقتــلاع الاضطهــاد مــن جــذوره.

إن منظمتنــا، كــا أوضــح آلان وودز )محــرر موقــع 

marxist.com( في نقــاش تاريــخ التيــار الماركــسي الأممي، 

ــر  ــة غ ــادئ الأصلي ــن المب ــع بحــزم ع ــن تداف ــا م وحده

ــن  ــكية. نح ــة والتروتس ــية واللينيني ــة للاركس المغشوش

لا نقــدم أي دعــم للأفــكار الرجوازيــة الصغــرة مثــل 

ــزام  ــذا الالت ــة. وه ــد الحداث ــا بع ــة أو م ــات الهوي سياس

ــو  ــسر النم ــا يف ــو م ــية ه ــة للاركس ــكار الحقيقي بالأف

ــا  ــذي انعكــس في جامعتن ــذي نحققــه عــر العــالم، وال ال

ــة الرائعــة هــذه. العالمي

افتتــح اليــوم الأخــر بثــلاث جلســات: حــول الديــن، 

ونظريــة الكويــر )Queer Theory(، والنزعــة الســلمية. 

قــدم الرفيــق أليكــس غرانــت، مــن كنــدا، مداخلــة 

ممتــازة لمناقشــة موقــف الماركســين مــن الديــن. وأوضــح 

أن فلســفتنا الماديــة الجدليــة هــي فلســفة ملحــدة؛ 

ــل أن  ــا أن نقب ــن علين ــة. لك ــي لا محال ــن رجع وأن الدي

للعقيــدة الدينيــة أســاس مــادي في المعانــاة والبــؤس 

الــذي خلقــه المجتمــع الطبقــي، وللتغلــب عليــه يجــب 

ــا أن نتخلــص مــن النظــام نفســه. وحدهــا الطبقــة  علين

العاملــة، المتحــدة بغــض النظــر عــن اختــلاف المعتقــدات 

ــك. ــق ذل ــا تحقي ــة، مــن يمكنه الديني

لقــد انتهــت الجامعــة الماركســية مثلــما بــدأت: بتفــاؤل ثــوري عظيــم! طيلــة أحداثهــا تــم تســجيل مــا يقــرب مــن 6500 شــخص مــن 

أكــر مــن 115 بلــدا. تمــت مشــاهدة الجلســة الافتتاحيــة ذضــش10.000 مــرة. وتــم جمــع أكــر مــن 250.000 يــورو مــن التبرعــات. كان هــذا 

أكــبر حــدث ماركــسي أممــي في وقتنــا الحــالي، مــع أعــلى مســتوى للنقــاش الســياسي. لقــد كانــت الجامعــة شــهادة أكيــدة عــلى قــوة الأفــكار 

والتقاليــد الماركســية الأصيلــة، وعــلى عظمــة التفــاني الثــوري للرفــاق والمناصريــن الذيــن جعلــوا تنظيمهــا ممكنــا.

وبالإضافــة إلى ذلــك الإقبــال المثــير للإعجــاب، واصلنــا التفاعــل عــلى وســائل التواصــل الاجتماعــي. فعــلى مــدى الأيــام الأربعــة الماضيــة 

نــشر مئــات الرفــاق والمناصريــن والمشــاركين صــورا لهــم وهــم يشــاهدون المناقشــات مــن جميــع أنحــاء العــالم، وقــد تــم تبــادل علامــات 

الهاشــتاغ الخاصــة بالجامعــة آلاف المــرات. كــما كانــت هنــاك اســتجابة ممتــازة لحملتنــا مــن أجــل العدالــة للرفيــق الباكســتاني المختطــف 

ــط العــمال والشــباب عــبر  ــي ترب ــن الت ــط التضام ــشر عــشرات الدعــوات لإطــلاق سراحــه. وهــذا يوضــح رواب ــم ن ــث ت محمــد أمــين، حي

الحــدود الوطنيــة
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اســتمر هــذا الشــعور في مناقشــة نظريــة الكويــر، 

التــي قدمتهــا الرفيقــة يــولا كيبــكاك مــن النمســا، عندمــا 

أوضحــت أنــه في حــن يزعــم منظـّـرو الهويــة الرجوازيــن 

الصغــار أن الوحــدة دائمــا مــا تكــون قمعيــة، فإنــه يجــب 

علينــا التركيــز عــى مــا يوحدنــا، وأساســا النضــال المشــترك 

ــة الجنســية ورهــاب  للقضــاء عــى مصــدر رهــاب المثلي

ــكال  ــسي وكل أش ــز الجن ــة التحي ــسي ونزع ــول الجن التح

ــل  ــن فص ــدلا م ــالية. وب ــرى، أي: الرأس ــب الأخ التعص

نضالاتنــا إلى قــوس قــزح مــن المعســكرات المختلفــة، 

ــن  ــة م ــة العامل ــوى الطبق ــع ق ــد جمي ــاج إلى حش نحت

ــوري للمجتمــع. ــل الث أجــل التحوي

نحــن الشــيوعين نرفــض إخفــاء أهدافنــا، كــا 

ــار  ــا أش ــن. وك ــا الطبقي ــتراءات أعدائن ــح اف ــا نفض أنن

ــه عــن النزعــة الســلمية،  ــي في حديث ــن غليني ــق ب الرفي

بأنهــم  الماركســين  يتهمــون  الذيــن  الأشــخاص  فــإن 

ــاء”، هــم  ــات متعطشــن للدم ــري انقلاب ــن ومدب “عنيف

أنفســهم مــن يدعمــون نظامــا تســبب في أكــر الحــروب 

وأكرهــا دمويــة في التاريــخ، ومــا يــزال مســتمرا في فــرض 

الوحشــية عــى الجنــس البــري لحايــة مصالحــه. نحــن 

لســنا محبــن للعنــف، لكننــا في نفــس الوقــت لا نريــد أن 

نقبــل بربريــة المجتمــع الطبقــي. نحــن، باعتبارنــا جــزءا 

مــن الحركــة العاليــة الثوريــة، مســتعدون للنضــال مــن 

أجــل إنهــاء هــذا النظــام المتعفــن. قــال بــن: “إن الحــرب 

الوحيــدة العادلــة هــي الحــرب الطبقيــة. والوســائل 

الوحيــدة العادلــة لخوضهــا هــي تلــك التــي تــؤدي حقــا 

ــة”. ــر البري إلى تحري

يا عمال وشباب العالم: اتحدوا!
انتهــى اليــوم بعــرض قدمــه الرفيــق خورخــي مارتــن 

مــن هيئــة تحريــر In Defence of Marxism. أعلــن 

ــار  ــخ التي ــة في تاري ــة هــي أنجــح جامع أن هــذه الجامع

الماركــسي الأممــي، عــى الرغــم مــن التحديــات التــي 

تســببت فيهــا الجائحــة. لقــد شــاهد آلاف الأشــخاص مــن 

كل بلــدان العــالم تقريبــا جلســات الجامعــة. ونحــن نتوقع 

المزيــد مــن النجــاح لنشــاطنا القــادم الــذي ســننظمه شــهر 

ــرض  ــذي تع ــي، ال ــون تروتس ــرى لي ــاء ذك ــت لإحي غش

ــا. ــل 80 عام ــال في المكســيك قب للاغتي

إن مســتوى الحــاس الــذي تلاقيــه أفكارنــا هــو 

ــون إن  ــن يقول صفعــة في وجــه “المثقفــن” الكلبيــن الذي

العــال لا يهتمــون بالنظريــة. وعــى العكــس مــن ذلــك 

ذكــر خورخــي مثــال عامــل تشــيلي في ورشــة بنــاء وبــواب 

ــا  ــا، وأنه ــان جامعتن ــا يتابع ــولان إنه ــا يق ــدي، كتب كن

رفعــا مســتوى صــوت أجهزتهــا حتــى يتمكــن زملاؤهــا 

مــن الاســتاع للنقاشــات! وليــس هــذا ســوى مثــالان 

فقــط مــن بــن مئــات الأمثلــة، كــا تشــهد بذلــك وســائل 

ــي! ــل الاجتاع التواص

أفــاد خورخــي أنــه إضافــة إلى نجــاح الجامعــة 

 )marxist.com( الرئيــسي  موقعنــا  فــإن  الماركســية، 

ــة  ــهر الثلاث ــلال الأش ــاهدة خ ــون مش ــق 1,8 ملي ــد حق ق

ــذه إلى  ــة ه ــة العام ــة الصحي ــد أدت الأزم ــة. لق للجائح

تسريــع نمونــا في جميــع أنحــاء العــالم: مــا يعكــس موجــة 

تشــكيك متزايــدة في شرعيــة النظــام الرأســالي في كل 

ــع  ــض م ــذا يتناق ــباب. كل ه ــن الش ــيا ب ــكان، ولا س م

واقــع العديــد مــن المنظــات الأخــرى، التــي تســمي 

نفســها اشــتراكية، التــي تغــرق في الانقســامات والأزمــات. 

قــال جــورج إن مــا يميزنــا هــو بناؤنــا عــى أســاس النظريــة 

الماركســية الراســخ وموقفنــا غــر العصبــوي تجــاه الحركــة 

ــة. العالي

أوضــح خورخــي أن النظريــة ليســت مجــرد مارســة 

فكريــة، بــل هــي دليــل للعمــل. وكــا كتــب ماركــس في 

أطروحاتــه حــول فيوربــاخ، فــإن الفلاســفة اكتفــوا بتفســر 

العــالم، بطــرق مختلفــة، لكــن المهمــة هــي تغيــره. 

عندهــا وجــه النــداء إلى أي شــخص يســتمع إلينــا ولم يقــم 

بعــد بالانضــام إلينــا أن يعمــل عــى الانضــام إلى التيــار 

الماركــسي الأممــي في الكفــاح مــن أجــل تغيــر المجتمــع. 

وقــال: “إذا توفــرت القيــادة الصحيحــة ســوف تنتــصر 

طبقتنــا هــذه المــرة!”.

ــع أنحــاء العــالم  ثــم تمــت دعــوة الرفــاق مــن جمي

للحديــث عــن المســرة الماركســية التــي لا يمكــن وقفهــا. 

فأوضــح الرفيــق بــاراس أن الفــرع الباكســتاني، الــذي 

ــه  ــد صــار ل ــي، ق ــار الماركــسي الأمم ــرع للتي ــر ف هــو أك

الآن وجــود في كل أنحــاء باكســتان، حيــث يغــرق العــال 

والشــباب في الفقــر والمــرض والقمــع وفســاد الدولــة. أكــد 

أن هنــاك وضعــا ثوريــا يلــوح في الأفــق، وأن رفاقنــا هنــاك 

يســابقون الوقــت لبنــاء القيــادة اللازمــة التــي يمكنهــا أن 

ــق إلى  ــار الطري ــر ولإظه ــة للجاه ــة مرجعي ــح نقط تصب

الأمــام.

تلتــه في أخــذ الكلمــة الرفيقــة لــوسي مــن الرازيــل، 

بولســونارو  حكومــة  تعامــل  طريقــة  أثــارت  حيــث 

ــا غضــب  ــورة مــع أزمــة كورون ــة المته ــة والرجعي الضعيف

ــة  ــلي كان المنظم ــا الرازي ــا أن فرعن ــة. وبم ــة العامل الطبق

 Fora Bolsonaro ــعار ــت ش ــي رفع ــارية الأولى الت اليس

)بولســونارو ارحــل(، فقــد لعــب رفاقنــا دورا رائــدا مهــا 

ــوا مــن النمــو  في النضــال ضــد الحكومــة الفاســدة وتمكن

ــر عــى هــذا الأســاس. بشــكل كب

بعــد ذلــك أخــذت الكلمــة الرفيقــة فيونــا مــن 

ــة.  ــترة الماضي ــرا في الف ــوا كب ــهدنا نم ــث ش ــا، حي بريطاني

ــن  ــعة م ــة واس ــدأت فئ ــن، ب ــة كورب ــة حرك ــد هزيم بع

الشــباب الطليعــي المحبــط في اســتخلاص اســتنتاجات 

الــكارثي لحكومــة  التعامــل  زاد في دعمهــا  راديكاليــة، 

جونســون مــع جائحــة كوفيــد 19. كل هــذا يعنــي زيــادة 

هائلــة في شــعبية الأفــكار الماركســية، لا ســيا بــن الطــلاب 

والشــباب، وهــو مــا عمــل الرفــاق الريطانيــون عــى 

تأطــره في اجتاعــات منتظمــة تحظــى بحضــور جيــد عــر 

الإنترنــت. كــا أنهــم يخططــون أيضــا للانتقــال قريبــا إلى 

إصــدار الجريــدة بوتــرة أســبوعية، وهــي خطــوة هائلــة 

ــام! إلى الأم
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بعدهــا تحــدث الرفيــق أوليــغ مــن روســيا، حيــث 

ــق أليكــسي، العضــو المؤســس  ــة للرفي ــه تحي ــدأ بتوجي ب

ــن حــادث  ــا م ــافى حالي ــدأ يتع ــذي ب ــروسي، ال ــا ال لفرعن

ــغ  ــة. شرح أولي ــا الثوري ــه تحياتن ــا نرســل ل ســر. وبدورن

كيــف أن انحطــاط الحركــة العاليــة بعــد انهيــار الاتحــاد 

الإرث  تعــرض  إلى  أدى  قــد   ،1991 عــام  الســوفييتي 

ــاق  ــن الرف ــر. لك ــن بشــكل كب ــيا إلى الدف ــوري لروس الث

يناضلــون للتنقيــب عنــه: حيــث يقومــون بعمــل منهجــي 

ــر  ــورة أكتوب ــى شــبح ث ــان أن يبق ــم وض ــاء قواته لبن

ــروسي. ــام ال ــة النظ ــات في قم ــك العصاب ــارد تل يط

ثــم تحــدث أليســيو مــن إيطاليــا وشرح كيــف 

ــا، إلى  ــت إيطالي ــي ضرب ــا، الت أدت جائحــة فــروس كورن

ــال  ــث أضرب الع ــي، حي ــر في الوع ــر كب ــداث تغي إح

بشــكل عفــوي لمقاومــة محاولــة إجبارهــم عــى العــودة 

ــة. ــر آمن ــروف غ ــل في ظ إلى العم

نظــم الرفــاق حملــة تضامــن ناجحــة للغايــة أطلقوا 

عليهــا اســم “العــال ليســوا أكباشــا للتضحيــة”]1[، مــا 

ــع  ــل م ــرة والتواص ــات كب ــم اجتاع ــم بتنظي ــمح له س

تلــك الطليعــة العاليــة الجديــدة. كــا أنهــم يواصلــون 

ــدارس،  ــن الشــباب وطــلاب الم ــد م كســب العدي

الذيــن ســيلعبون دورا مهــا في الأحــداث الدرامية 

القادمــة.

ــورا، مــن  ــة ل وأخــرا أخــذت الكلمــة الرفيق

ــت  ــدة. وقال ــات المتح ــش” أي الولاي ــن الوح “بط

إنــه بعــد التطــورات الدراميــة التــي شــهدها البلــد 

ــة  ــد 19 وحرك ــة كوفي ــاندرز وأزم ــة س ــل حرك مث

حيــاة الســود مهمــة، تواصــل أكــر مــن 600 

شــخص مــع رفاقنــا الأمريكيــن وطلبــوا الانضــام 

إلى المنظمــة. وقــد تضاعفــت مبيعــات الكتــب 

ــارات  ــك الزي ــرات، وكذل ــلاث م ــم ث الخاصــة به

ــاق في  ــا الآن رف إلى موقعهــم عــى الإنترنــت. لدين

ــا  ــة. وإذا تركن ــة مختلف ــدة أمريكي ــة وبل 60 مدين

هذيــان ترامــب بشــأن الديمقراطيــن “الماركســين” 

ــاك  ــإن هن ــا، ف ــاة الســود مهمــة جانب ــة حي وحرك

الاشــتراكية  للأفــكار  كبــر  جمهــور  بالفعــل 

الأمريكيــة  الحاكمــة  الطبقــة  إن  والشــيوعية: 

ــا! ــة في خوفه محق

ــة  ــل الجامع ــت قب ــي تم ــات الت ــن الترع ب

وأثناءهــا، والمبلــغ الكبــر الــذي جمــع يــوم الأحــد، 

جمعنــا مــا يقــرب مــن 280.000 يــورو، وهــو رقــم 

مذهــل يثبــت التفــاني والتضحيــة مــن طــرف 

ــالم  ــاء ع ــم ببن ــا، والتزامه ــا وأنصارن ــع رفاقن جمي

أفضــل.

المستقبل للماركسيين!
ــال  ــة. ق ــه الختامي ــدم آلان وودز ملاحظات ــرا ق أخ

إنهــا المــرة الأولى في حياتــه التــي يشــعر فيهــا أنــه يتحدث 

إلى العــالم بــأسره. أكــد أن التيــار الماركــسي الأممــي يدافــع 

ــة  ــة العامل ــة للطبق ــة للتجزئ ــر القابل ــدة غ ــن الوح ع

فــوق جميــع الحــدود. وهكــذا فإننــا نقــاوم كل الأفــكار 

الرجعيــة التــي تســعى إلى تقســيم العــال ودفعهــم 

ضــد بعضهــم البعــض. هــذا يعنــي أن مناقشــاتنا ليســت 

ذات طبيعــة مجــردة. إذا أردنــا كســب الــصراع الطبقــي، 

يجــب أن يتســلح العــال والشــباب بالأفــكار الصحيحــة. 

وقــال آلان إننــا بذلــك نتبــع خطــى ليــون تروتســي 

ــد  ــكار والتقالي ــن الأف ــاع ع ــه للدف ــى بحيات ــذي ضح ال

ــفية. ــية والبلش ــة للاركس الحقيقي

ختــم قائــلا: “إن التيــار الماركــسي الأممــي هــي 

المنظمــة الوحيــدة عــى الصعيــد العالمــي التــي لهــا 

الحــق في إرث الأمميــة الــذي بناهــا ليــون تروتســي، 

ــا  ــون لدين ــب أن تك ــدرا. يج ــا غ ــم تحطيمه ــل أن يت قب

الثقــة بأنفســنا أيهــا الرفــاق. يجــب علينــا أن نصــل 

إلى الاســتنتاج التــالي: إذا لم نقــم نحــن بهــذا العمــل 

الــروري، فلــن يقــوم بــه أي شــخص آخــر مــن أجلنــا… 

ــار الماركــسي الأممــي يحمــل عــى أكتافــه مصــر  إن التي

الثــورة الاشــتراكية العالميــة!”.

ــن  ــاع ع ــي الدف ــة ه ــذه الجامع ــة ه ــت مهم كان

الأفــكار الماركســية ضــد جميــع أشــكال الافــتراء والرجعيــة 

ــل  ــك بنجــاح مــن قب ــق ذل ــم تحقي ــد ت ــة. وق والتحريفي

كل رفيــق/ة تحــدث أو تدخــل، لقــد أظهــروا جميعــا 

ــة  ــت الجامع ــد كان ــية. وق ــم الماركس ــازا لعل ــا ممت فه

نفســها دليــلا عــى صحــة وقــوة هــذه الأفــكار. وبينــا 

ينظــر الرجوازيــون والرجوازيــون الصغــار والعصبويــون 

إلى هــذا العــالم المضطــرب برعــب وارتبــاك، غــر قادريــن 

عــى فهــم مــا يرونــه أمامهــم، فإننــا، نحــن الماركســيون، 

ــاح  ــم، وكف ــع القدي ــار المجتم ــهد احتض ــا نش ــدرك أنن ن

ــد. ــد لــي يول مجتمــع آخــر جدي

إن هــذا الوضــوح والإيمــان بمســتقبل أفضــل، يمكننــا 

مــن كســب المزيــد والمزيــد مــن العــال والشــباب 

ــع إلى  ــا أن نتطل ــا يمكنن ــاس نظريتن ــى أس ــا. ع إلى رايتن

ــي دخلناهــا،  ــة الت ــة الثوري ــاؤل بشــأن الحقب ــام بتف الأم

ــا. ــتراكية في حياتن ــورة الاش ــة الث ــاز مهم ــم لإنج وبتصمي

ــل  ــن أج ــال م ــن النض ــية، لك ــة الماركس ــت الجامع ــد انته لق
ــا! ــوا إلين ــصر! انضم ــو الن ــام نح ــتمر! إلى الأم ــتراكية مس الاش
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اللقــاء الــذي نظمــه التيــار الماركــسي الأممــي للاحتفــال بحيــاة وأعــمال ليــون تروتســكي، بعــد 
80 عامــا عــلى اغتيالــه في المكســيك، حقــق نجاحــا كبــيرا. وقــد تمــت مشــاهدته حتــى الآن أكــر 
مــن 8000 مــرة عــبر جميــع قنــوات التواصــل الاجتماعــي. كــما أننــا جمعنــا مبلغــا كبــيرا لدعــم 

متحــف تروتســكي، الــذي تــم إغلاقــه طــوال فــترة جائحــة كوفيــد 19.

هــذا اللقــاء الأممــي بمعنــى الكلمــة، تمــت ترجمتــه 

مبــاشرة إلى عــدة لغــات، مــع متابعــن مــن جميــع أنحــاء 

العــالم: مــن أمريــكا اللاتينيــة إلى الــرق الأوســط، ومــن 

ــن الأشــخاص صورهــم  ــدد م ــر ع ــيا. ون ــا إلى آس أوروب

عــى وســائل التواصــل الاجتاعــي وهــم يتابعــون اللقــاء، 

ــرى  ــاء ذك ــات، لإحي ــردي أو في مجموع ــكل ف ــواء بش س

هــذا الثــوري العظيــم.

ــة  ــيويل، محــرر الصحيف ــق روب س ــاع الرفي ــرّ الاجت س

ــدأ  ــذي ب ــة Socialist Appeal، وال ــية الريطاني الماركس

بتقديــم فيلــم وثائقــي عــن حيــاة تروتســي، كان التيــار 

ــال  ــام 2017، للاحتف ــه في ع ــد أنتج ــي ق ــسي الأمم المارك

ــورة الروســية. ــة للث ــرى المائوي بالذك

يحتــوي هــذا الفيلــم )الــذي تمــت مشــاهدته مــا يقــرب 

لقطــات  عــى   )YouTube عــى  مــرة   50.000 مــن 

تاريخيــة نــادرة لتروتســي وهــو يقــود الجيــش الأحمــر، 

بالإضافــة إلى مقابلــة مــع حفيــده )ومديــر متحــف 

تروتســي(، إســتيبان فولكــوف، الــذي يتذكــر قصــة 

عائلتــه في المنفــى في المكســيك، بمــا في ذلــك اغتيــال 

تروتســي عــى يــد رامــون مركاديــر في 20 غشــت 1940.

ــركادر  ــاح م ــف ن ــوف كي ــر فولك ــم، يتذك ــك الفيل في ذل

ــخ،  ــع في الف ــرذ وق ــل ج ــصرف مث وت

بعــد أسره بعــد أن ارتكــب فعلتــه 

“لطالمــا  فولكــوف:  قــال  الدنيئــة. 

رأيــت تلــك الصــورة لهــؤلاء الجلاديــن 

“هــذا  وأضــاف:  الجيبيــو”،  في 

”الأبطــال”  هــؤلاء  عليــه  كان  مــا 

الســتالينيون”.

ثــم قــارن هــذه الحقــارة والجــن، 

بموقــف التروتســكين الذيــن ســجنهم 

ــن  ــا، والذي ــولاغ فوركوت ــتالن في غ س

وهــم  الإعــدام  ســاحة  إلى  ســاروا 

ــد. ــة بتح ــيد الأممي ــون نش يغن

وقــال إنــه عــى الرغــم مــن وفــاة تروتســي، فقــد 

ــالات  ــب والمق ــرك وراءه “ترســانة ماركســية” مــن الكت ت

والأفــكار التــي يمكــن للطبقــة العاملــة اليــوم أن تتســلح 

ــوى الاســتغلال الرأســالي،  ــن ق ــا للنضــال ضــد كل م به

وضــد جميــع أشــكال الافــتراءات الســتالينية والإصلاحيــة 

ــة. والتحريفي

لقــد بعنــا كميــة كبــرة مــن تلــك المؤلفــات خــلال يــوم 

اللقــاء، ومــا زالــت دار النــر الخاصــة بنــا تعــرض كتــاب 

“الســنوات الخمــس الأولى للأمميــة الشــيوعية”، بخصــم 

خــاص يبلــغ 25٪!

ادعموا متحف تروتسكي!
أعقــب الفيلــم رســالة صوتيــة وأخــرى مكتوبــة مــن 

فولكــوف، الــذي قــال عــن جــده إنــه “بــلا شــك … أحــد 

أعظــم الماركســين الذيــن أنجبتهــم الإنســانية”، كــا قــدم 

تحياتــه الثوريــة الحــارة إلى التيــار الماركــسي الأممــي 

ــلا: قائ

»إن رفــاق التيــار الماركــسي الأممــي هــم، مــن دون 

ــه  ــون تعاليم ــن يتبع ــك الذي ــن أولئ ــن ب ــك، م أدنى ش

]تروتســي[ اليــوم بجديــة وإخــلاص. إن ليــون تروتســي 

ــة الرأســالية الرهــة  ــن بربري ــارة للخــروج م هــو من

ــالم  ــا إلى ع ــي قدم ــارة للم ــا من ــو أيض ــعة، وه الجش

آخــر حيــث يســود الســلام والعدالــة والإنصــاف، وحيــث 

ســتصبح الحيــاة البريــة تجربــة رائعــة ومغامــرة 

ــال«. ــوق الخي تف

ــا فولكــوف  إلى جانــب هــذه الرســالة الملهمــة، أرســل لن

ــح  ــذي لم يفت ــي، ال ــف تروتس ــم متح ــداء لدع ــا ن أيض

ــة  ــبب الجائح ــهر بس ــة أش ــة خمس ــزوار طيل ــه لل أبواب

ــة. ــا صعب ــه يواجــه ظروف ــذي جعل ــيء ال المســتمرة، ال

وفي تعبــر عــن التقديــر الكبــر لــلإرث الخالــد لجــد 

للمنــزل  التاريخيــة  بالأهميــة  والوعــي  فولكــوف، 

ــا  ــه، عــر رفاقن الــذي كتــب فيــه بعضــا مــن أهــم أعال

ــم  ــم في حج ــى أنه ــور ع ــى الف ــا ع ــون معن والمتعاطف

مــا تتطلبــه الظرفيــة. لقــد جمعنــا حتــى الآن أكــر مــن 

ــة  ــات الفردي ــض الترع ــع بع ــترليني، م ــه إس 4500 جني

بقيمــة 100 جنيــه إســترليني أو أكــر، ومــا زالــت الأمــوال 

تــأتي. إذا لم تكــن قــد ســاهمت بعــد، نحــن نحثــك عــى 

ــا. ــرع هن الت

“نحن مازلنا هنا!”
موقــع  محــرر  وودز،  بكلمــة لآلان  الاجتــاع  اختتــم 

marxist.com وقــد ناقــش آلان الإنجــازات الهائلــة التــي 

حققهــا تروتســي في مجــال النظريــة والمارســة الثوريــة: 

ــر  ــش الأحم ــس الجي ــخ، وأس ــورة في التاري ــم ث ــاد أعظ ق

ــاده إلى النــصر. مــن الصفــر وق

كــا تحــدث أيضــا عــن تضحياتــه وشــجاعته العظيمــة في 

مواجهــة أشــد الصعــاب، خاصــة بعــد نفيــه مــن روســيا، 

حــن رفضــت جميــع الــدول الرأســالية عى وجــه الأرض 

منحــه حــق اللجــوء، وطــارده عمــلاء ســتالن القتلــة بــلا 

هــوادة. وفي نهايــة المطــاف قتــل جهــاز الجيبيــو تقريبــا 

جميــع رفــاق تروتســي وأصدقائــه وأقاربــه، كجــزء مــن 

“حــرب أهليــة أحاديــة الجانــب ضــد البلشــفية”.

لكــن وعــى الرغــم مــن ذلــك، صمــد تروتســي في 

نضالــه لبنــاء المعارضــة اليســارية، ثــم 

الأمميــة الرابعــة، مــن أجــل الحفــاظ 

الأصيلــة  والتقاليــد  الأفــكار  عــى 

ــار  ــن. إن التي لماركــس وإنجلــز ولين

ــك  ــث ذل الماركــسي الأممــي هــو وري

الإرث.

واختتــم آلان حديثــه قائــلاً: »مــن 

الســهل قتــل أي رجــل أو امــرأة، لكــن 

مــن المســتحيل قتــل فكــرة آن أوانهــا. 

أيهــا الرفــاق هــا نحــن، بعــد 80 عامــا 

عــى وفــاة تروتســي، مــا زلنــا هنــا«.

ــة:  ــيد الأممي ــو لنش ــرض فيدي ــاع بع ــام الاجت ــم اختت ت

نفــس نشــيد النضــال العــالي الــذي كان ســجناء فوركوتــا 

يغنونــه عندمــا كان يبــدو أنــه لم يعــد هنــاك مــن أمــل. 

ــم  ــون تروتســي في مقدمته ــا هــؤلاء، ولي شــهداء حركتن

ــالم  ــل ع ــن أج ــاح م ــم في الكف ــوا بأرواحه ــا، ضح جميع

أفضــل.

ــت مصمــما عــلى إســقاط  ــك، وكن ــم تل ــك الحــماس تضحياته إذا ألهمت
ــا! ــك عــلى الانضــمام إلين هــذا النظــام الرأســمالي الفاســد، فنحــن نحث
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الجمعــة توفي  يــوم 
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الثــوري  الماركــسي  المناضــل 
الفــرع  في  البــارز  والعضــو 
الماركــسي  للتيــار  البرازيــي 
الأممــي، الرفيــق روكي فيريــرا، 
 .19 كوفيــد  فــيروس  بســبب 
وبهــذه المناســبة الأليمــة ننــشر 
التأبــين الــذي كتبــه في حقــه 

وودز،  آلان  الرفيــق 
marxist.com محرر موقع

الماضيــة،  الليلــة  تلقينــا، 

بوفــاة  المأســاوي  النبــأ 

المخــرم  الشــيوعي 

والزعيــم العــالي والعضــو 

الفــرع  في  القيــادي 

ــار الماركــسي  ــلي للتي الرازي

روكي  الرفيــق  الأممــي: 

. فريــرا

الرفيــق  إن  إلي  بالنســبة 

عامــلا  كان  الــذي  روكي، 

الحديديــة  الســكك  في 

بســجل  بــارزا  ونقابيــا 

النضــالات  مــن  طويــل 

مــن أجــل قضيــة الطبقــة 

يمثــل  كان  العاملــة، 

للــكادر  مثــال  أفضــل 

الروليتــاري.

كــرس  رجــلا  كان  لقــد 

ــة  ــل لخدم ــه بالكام حيات

قضيــة الطبقــة العاملــة 

الاشــتراكية،  والثــورة 

كــا كان يــولي اهتامــا 

شــديدا للنظريــة والأفــكار 

مــا  وهــذا  الماركســية. 

شــكل دائمــا أفضــل ميــزة 

لحركتنــا.

مــرة  لأول  بــه  التقيــت 

إلى  ذهبــت  عندمــا 

فــترة  بعــد  الرازيــل، 

اتخــاذ  مــن  وجيــزة 

منظمــة  في  الرفــاق 

 Esquerda Marxista

)اليســار الماركــسي( لقــرار 

الانضــام إلى التيــار الماركــسي الأممــي. رأيــت عــى الفــور 

أنــه متحمــس جــدا لهــذا الأمــر. وهــذا ليــس مــن قبيــل 

الصدفــة، لأن الرفيــق روكي كان أمميــا حتــى النخــاع.

كان روكي رجــلا وســيا، أعطتــه لحيتــه البيضــاء وشــعره 

ــة.  ــا للغاي ــة. كان ذكي ــة الهادئ الأشــيب ســمة مــن المهاب

لكنــه كان رجــلا قليــل الــكلام. وخــلال المحادثــات الكثــرة 

التــي أجريتهــا مــع الرفــاق في الرازيــل، لاحظــت أن روكي 

كان دائمــا حــاضرا، يســتمع باهتــام إلى كل كلمــة.

ــم، كانــت  ــا كان يتكل ــه عندم ــم، لكن ــا يتكل ــلا م كان قلي

كلاتــه مليئــة بالحكمــة الروليتاريــة والفطــرة الســليمة. 

وقــد منحــه ذلــك ســلطة هائلــة في نظــر جميــع الرفــاق.

في مسرحيــة هاملــت لشكســبر، ينصــح بولونيــوس ابنــه 

ــك  ــط صوت ــن اع ــان، لك ــكل إنس ــك ل ــط أذن ــلا: “اع قائ

للقلــة فقــط”. وهــذه نصيحــة ممتــازة. لقــد تعلــم 

ــه  ــة كان يتقن روكي فــن الاســتاع، وهــو فــن مهــم للغاي

ــذوه! ــاق ح ــذو كل الرف ــى أن يح ــل. وأتمن بالكام

الخــرة  وعديمــي  الشــباب  الرفــاق  أن  أحيانــا  أجــد 

حريصــون عــى إظهــار مــدى ذكاءهــم مــن خــلال 

ــى  ــل ع ــدا، ب ــابي أب ــك إعج ــر ذل ــرا. لم ي ــدث كث التح

ــذه  ــرار ه ــدا تك ــب ج ــن الصع ــس م ــا. لي ــس تمام العك

الفكــرة أو تلــك مــن الأفــكار التــي التقطتهــا مــن الكتــب، 

ــك  ــا تل ــه حق ــذي تعني ــا ال ــرورة م ــم بال دون أن تفه

الأفــكار.

الأشــخاص الجــادون يأخــذون الأفــكار عــى محمــل الجد. 

وقــد كان الرفيــق روكي مــن أكــر المناضلــن الثوريــن 

ــدا  ــذا الســبب لم يحــاول أب ــة. وله ــم جدي ــن عرفته الذي

ــن خــلال  ــن ســعة الاطــلاع م ــاع ســطحي ع ــق انطب خل

ــرا. ــدث كث التح

ــه كان  ــي أن ــذا لا يعن ــا، فه ــه كان جدي ــول إن ــا أق عندم

ــد  ــا. لق ــل عــى العكــس تمام ــة، ب ــروح الدعاب ــدا ل مفتق

كان في الواقــع يتمتــع بــروح الدعابــة، عــى عكــس 

ــن  ــه يجــب عــى الثوري ــون أن ــن يتخيل ــن الذي العصبوي

أن يظهــروا دائمــا كــا لــو أنهــم ابتلعــوا نصــف لــتر مــن 

الخــل.

عندمــا كان يســتمع لشــخص يقــول كلامــا فارغــا، لم يكــن 

يــرد عليــه بســخرية أبــدا، بــل كان يكتفــي بــأن يبتســم 

بهــدوء. وعــى الرغــم مــن أنــه كان شــخصا قويــا وحازمــا، 

لطيفــة جــدا، وخاليــة  ذا شــخصية  أيضــا  كان  فإنــه 

ــه  ــد. وهــذا هــو الســبب في أن ــن مشــاعر الحق ــا م تمام

ــا ليــس فقــط كرفيــق، بــل وكذلــك كصديــق  كان محبوب

ــي. وإنســان حقيق

ــارك.  ــن المع ــد م ــه العدي ــلال حيات ــاض روكي خ ــد خ لق

فــاز في بعضهــا، وخــسر بعضهــا الآخــر. وبشــكل مأســاوي 

ــاة  ــة الحي ــرة: معرك ــه الأخ ــوز في معركت ــتطع الف لم يس

نفســها.

بلغنــا خــر إصابتــه بمــرض كوفيــد 19 قبــل بضعــة 

ــفى،  ــه إلى المستش ــم نقل ــت، ت ــم، في 22 غش ــابيع. ث أس

وبعــد ظهــر أمــس، استســلم أخــرا لهــذا المــرض الرهيــب.

لرفاقــه  قاســية  ضربــة  بمثابــة  روكي  وفــاة  كانــت 

وأصدقائــه، ســواء في الرازيــل أو عــى الصعيــد الأممــي. 

وبالنيابــة عــن الســكرتارية الأمميــة وجميــع رفــاق التيــار 

الماركــسي الأممــي، نرســل تعازينــا القلبيــة وتعاطفنــا 

وتضامننــا لأسرتــه ورفاقــه وأصدقائــه.

لن  روكي،  الرفيق  أيها   •
ننساك أبدا!

• يستمر الكفاح!
• عاشت الاشتراكية الأممية!

• يا عمال العالم اتحدوا!

آلان وودز
05شتنبر 2020

كلمة تأبين من آلان وودز 

للرفيق روكي فيريرا
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